البلاغة القرآنية في سورة القلم 


د. رمضان محمد محمود حسان 
أستاذ البلاغة والنقد المساعد بقسم اللغة العربية وأدبها 
بكلية الدراسات الإسلامية 
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المقدمة 
ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على البعوث رحمة وهداية للعالمين 
سيدنا محمد وعلی آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين ۔ 
آما بعد 
فهذا بحث بلاغي بعنوان ( البلاغة القرآنية في سورة القلم دراسة تطبيقية ) 
تناولت فيه هذه السورة مبرزاً ا مانب البلاغي » مظهراً عظمة القرآن وجمال 
تركيبه ء وحودة سبکه » وروعة أدائه ؛ لوضع اليد على حسصائص التعصبیر 
القرآني وبلاغته . 
هذا ء وقد ذکرت تمهيداً بین يدي السورة اشتمل على اسمها وسیّن الکسي 
والدن منها ومؾ نزلت ؛ ومقاصدها وآهدافها العامة » ومناسبتها ما قبلها » 
ثم قسمت البحث إلى أربع فقرات کل فقرة تضم مجموعة من الآيات الي 
تتحدث عن قصة أو درس من دروس السورة » واضعاً لكل فقرة عنواناً 
يشتمل على ما ورد فيها من دروس وعبر وفعلت ذلك ليسهل تحصيل الفائدة 
» وهذه الفقرات هي : 
أولاً : البلاغة القرآنية في الفقرة الأولى وتشمل الآيات (۱ -15) 
( إثبات نبوة النبي صلی الله عليه وسلم ) . 
ثانياً : البلاغة القرآنية في الفقرة الثانية وتشمل الآيات (۱۷ - )۳٣‏ 
( قصة أصحاب الجنة ) . 
ثالث : البلاغة القرآنية في الفقرة الثالثة وتشمل الآيات ٣٣(‏ - 4۳) 


كات 


۲۰ ۰۱ 


ر قانون ا جزاء الربائ للمؤمنین والكافرين في الشسواب 

والعقاب عند الله ) 3 
رابعاً : البلاغة القرآنية في الفقرة الرابعة وتشمل الآيات (44- 0۲) 

( الثبات والصبر في نشر الدعوة الإسلامية ) . 
وقد كان منهجي في البحث كالتالي : 
ذكر مناسبة الآية لا قبلها » ثم ذكر المعاني اللغوية » ثم المع العام للآية » ثم 
ذكر ما ورد ها من فنون بلاغية وأساليب أدبية . 
وعقدت في نماية البحث خائمة ضمنتها أهم الفوائد ء وفهرساً للمراحع وآخر 
للموضوعات . 
والله الكرع أسأل أن ينفع به الإسلام والمسلمين ؛ وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكرم ء وأن ييض به وحهي يوم تبيض وحوه وتسود وحوہ ؛ انسه خر 
مسكول وخير بحيب ء وصلى اللهم على سيدنا محمد الئی الأمي وعلى آله 
ومسل وق راحي عفو ربه الكرم المنان 

رمضان بن محمد بن حمود بن حسان 
الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للأئمة والخطباء 
بجامعة طييسة 


تمشید : بین يدي السورة 

“ميت هذه السورة في أغلب التفاسير وقي صحيح البخاري سورة رن 
والقلم) أي سورة ذلك اللفظ » وهي في بعض الصاحف سورة ( القلم . 
وهي مكية ء قال ابن عطية لا حلاف في ذلك بین أهل التأويل (0 . وذكر 
القرطي عن الماوردي أن این عباس وقتادة قالا: هي مكية من أوغا إلى قوله : 
١‏ سکع یی 4 الآية )۱١(‏ ء ومن بعد ذلك إلى قوله تعال : ۳ 
ووأ َو 4 الآية (۳۲) مدني » ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : لإ 
یوت 4 الاية (41) مکی » ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : یں 
اَلسَلنَ 4 الآية (۰۰) مدن » وما بقي مکی () , 
وقي الاتقان عن السخاوي أن الدن منها من قوله : ٭إإَِبَكوكه 4 إلى قوله : 


$ وکا ینود 4 ومن قوله : ( أشي ری 4 إلى قوله : « ین 


(۱) ینظر تفسیر ابن عطية ار الوحيز في تفسير الکتاب العزیز ء تحقیق السید عبدالعال السید [براعیم ج ۱۵ ص 
۶ ط مطبوعات رئاسة انحاکم الشرعية والشنون الدينية بقطر الأوثى ٤۱۲‏ ١ه‏ ۱۹۹۱م وتفسير التحریر 
والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور ج۲۹ ص۸-۵۷* طبعة الدار التونسية بدون تأريخ . ۱ 

(م) بنظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي ج۱۷ ص۲۲۲ ط دار الكاتب العري مصورة عن طبعة دار الككب 


۷ مت ۱۹۹۷م ۔ 
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الین 4 فلم يجعل قوله : « لدم 4 ال قوله : مهم 
یوت مدنياً » حلافاً گا نسبه الماوردي إلى ابن عباس (). 

وهذه السورة عدّها حابر بن زيد ثانية السور نزولاً قال: نرلت بعد سورة ل 
مرا ان وبعدها سورة الزمل ثم سورة المدثر » والأصح حديث عائشة 
أن أول ما أنزل سورة « اقآ نرق 4 ثم فتر الوحي ؛ ثم نزلت سورة المدثر 
> وني حديث حابر بن عبدالله أن سورة الدثر نزلت بعد فترة الوحي ؛ يحمل 


على أنها نزلت بعد سورة « اقآ سوق 4 جمعاً بينه وبين حديث عائشة 


رضي الله عنھا۔(٢)‏ 
وقد رحح أحد الباحین العاصرین ۳ السورة الرابعة ترولا ء إذ نزلت يعد 
العلق ء والدثر » والزمل-(۳) 


ومعظمها نرل في الولید بن للغيرة وأی حهل 9) ۔ 


() بنظر نان علوم القرآن ء للسبوطي ج١‏ م۰5 اط جمع للك فهد لطباعسة للسصحف السخریف + 
٦ھ‏ بتحقيق م رکز الدراسات القرآنية . 

(م) بنظر التحرير والتنوير ج۲۹ ص۰۸ ٠‏ 

(م) بنظر معارج التفكر ودقاتق التدبرعید الرحمن حسن حبنكة لميداني ج١‏ ص۱۹۰ ط دار القلم + دمشق ۔ 

() ينظر تفسير القرطي ج۱۷ ص۲۲۹ ء وتفسير البحر افیط لأبي حیان ج۸ ص۳۰۷ طبعة دار الفکر الثاتية 


۸ھے ۱۹۷۸م ۔ 


ء ۲۰۲ 


آهداف السورة ومقاصدها العامة 
تتاولت هذه السورة ثلائة مواضیع أساسية وهی : 
أ. موضوع الرسالة والشبه ال أثارها کفار مكة حول دعوة محمد و . 
ب. قصة أصحاب الحنة » لبيان نتيجة الکفر بنعم الله تعالي . 
ج. الآخرة وأهوانها وشدائدھا ء وما أعد الله للفریقین : السلمین وابحرمين » 
ولكن ا حور الذي تدور عليه السورة هو موضوع إلبات نبوة محمد 5ل 
0 
وهذه السورة علاحات تربوية للرسول يله بشأن مواقف الکذین برسسالته 
وبالقرآن إبان نزول سورة القلم » ويلحق به الدعاة من أمته إذا واحهوا أمثال 
هذه المواقف. 
كما فا علاحات تربوية وتأديية للمکذبین برسالة الرسسول يِل بحسب 
مواقفهم إبان نزول السورة ؛ ویلحق هم أمثالهم من بعدھم (). 
جاء في هذه السورة الإبمان بالحرف الذي في أولها إلى تحدى المعاندين بالتعحیز 
عن الإتيان عثل سور القرآن ؛ وهذا أول التحدي الواقع في القرآن إذ ليس في 
سورة العلق ولا في المزمل ولا ني المدثر إشارة إلى التحدي و لا تصريح به . 


(,) بنظر پنجاز البيان في سور القرآن » محمد على الصابون ص٢٥٣‏ طبعة مكتبة الغزاني الثانية ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م 


(م) بنظر معارج التفكر ودقائق التدبر ج١‏ ص۱۹۹ . 
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ثم ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على رفعة قدر الرسول ٹچ وشرفه وبراءقسه 
ما ألصقه به الش رکون من انامه - وحاشاه- بالجنون وبينت أخلاقه العظيمة 
٠‏ ومناقبه السامية ۰ ت ور ماج(60 مت م رب ین 
9ا 6 تنو © وک كل أن عي 6ات . 

ثم تناولت موقف ا حرمین من دعوة رسول اللہ يخ وما أعده الله لمم مسن 
العذاب والنكال وتوصية اللہ رسوله بلك بأن لا یستحیب لإغراءات الکسذین 
برسالته كأن يداهنهم فی قضايا الدين كما يداهنونه . 

ثم ضربت مثلا لكفار مكة في کفرائمم نعمة الله العظمى ببعته عاتم الرسل يللإ 
إليهم وتکذیهم به ؛ بقصة أصحاب الحنة ذات الأشجار والزروع والثمار » 
حيث جحدوا نعمة الله ومنعوا حقوق الفقراء والمساكين » فأحرق الله 
حديقتهم » وحعل قصتهم عبرۃ للمعتبرين ۵[ بوت كنا بوتا أب كت إے 
ا يبا مضي 4 الآبات. 

ثم تعرضت السورة لقانون الجزاء الربانی بقسمة: الحزاء بالفسضل › والجزاء 
بالعدل » إذ قارنت بين الؤمنین والمجرمين على طريقة القرآن في الجممع بين 
الترغيب والترهيب ء مع بيان أن الحكمة الربانیة تقضي بأن لا يحم ل الله 
المسلمين كالحرمين » واقترن هذا البيان بعلاحات جدلية لمنكري الحزاء الرباني 
وبعرض بعض اللقطات من مشاهد الجزاء الي ستكون يوم الدين . 


« اج اتیکین مالک تک 4 الآيات . 


ا 


Te 


وبعدئذ اشتملت السورة على توجيه الانذار للمكذبين بالقرآن بأن الله - عر 
وحل- سيستدرجهم من حيث لا يعلمون » وسيمهلهم حؾ یل هم عقابه 
القاصم الماحق ؛ جزاء تكذييهم وكفرهم ما جاء به رسول رهم . 

وبعدئذ ناقشت السورة الكافرين بطريقة غير مباشرة » إذ وحهت للرسول #5 
سؤالين عن أمرين لو كان أحدهما موجوداً رعا كان لحم بعسض العذر آم 
GEOL‏ 
وختمت السورة الكرعة بأمر الرسول يل بالصبر على أذى الش رکین وعدم 
ابرم والتضحر عا يلقاه في سبيل تبلیغ دعوة الله » كما حدث من يونس عليه 
السلام - حين ترك قومه وسارع إلى ركوب البحر اق يلو ريك ولا 
تگ یکس ایپ لوب لد نادئ َو موم © الآيات ؛ كما عتمت السورة 
بتأكيد ما سبق بيانه في سورت الدثر والزمل من أن القرآن الکریم تذكرة فمن 
شاء ذكره ففي الدثر قال تعالى : ۵ نکم کر ا فمن ناء 
4 كر 4 0 » وفي الزمل قال تعالى : 2 مز بز ڪر من كله 6 


میم 


اد ری یلا 4. ( 


() سورة للدثر آية 90-04 ۔ 


(ہ) سورة للزمل آية ۱۹ . 


۱۰۳۲ 


وني القلم عتم الله السورة بقوله : ( رای 4 () 

ومع تأكيد أصل الفكرة فبين هذه النصوص اثلائة تكامل في العان ء فالقرآن 
تذكرة لمن شاء أن يذكره ولمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبیلا » وهو ذكر لكل 
العالمين المكلفين إنسهم وحنهم.0) 


مناسبتها کا قبلها 

يقول أبو حيان مبينا مناسبتها لا قبلها : ( إنه فيما قبلها ذكر أشياء مسن 
أحوال السعداء والأشقياء » وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع » وآنسه 
تعالى لو شاء خسف بمم أو لأرسل عليهم حاصباء وكان ما أخبر تعالى به 
هو ما تلفظه رسول الله بي بالوحي ء وكان الکفار ينسسبوته مسرة إلى 
الشعر ومرة إلى السحر ومرة إلى الجنون » فبدأ سسبحانه وتعالى هذه 
السورة ببراعته ما كانوا ينسبونه إليه من الحنون وتعظيم أجره على صيره 
على آذاهم » وبالثناء على خلقه العظيم 9) ۔ 


() سورة القلم آیة ٠۲‏ . 
(م) بنظر تفسير التحریر والتنویر ج۲۹ ص۸٤‏ 04 وإنجاز البیان في سور القرآن لاسصابرن ص٢٥۲‏ ۲۵۹ 
ومعارج اتفکر ودقائق التدير ج١‏ ص۱۹۹ ۲۰۲. 


(م) بنظر تسیر لبحر اغيط ج۸ ص۳۰۷ . 


۲۰۶۸ 


ويقول الألوسي: (ومناسبتھا لسورة اللك على ما قیل من جهة ختم تلك 
بالوعيد وافتتاح هذه به ء وقال ا ملال السيوطي في ذلك : إنه تعالى ما 
ذكر في آخر لللك التهديد بتغوير للاء استظهر عليه في هذه بإذهاب شر 
أصحاب البستان في ليلة بطائف طاف عليهم وهم نائمون فأصيحوا وم 
يجدوا له ثرا حى ظنوا أنهم ضلوا الطريق » وإذا كان هذا في الثمار وهي 
أحرام كثيفة » فالاء الذي هو لطيف أقرب إلى الإذهاب » ولمذا قال 
سبحانه هنا: 

« رپ یا تبح تالضع 4 وقال جل وعلا هناك : إن سب 
ماق عو 4 إشارة إلى أنه يسري عليه في ليلة كما إسري على الثمر في 
ليله .. )() وقيل غير ذلك () . 

هذا وقد قسمت هذه السورة إلى أربع فقرات » كل فقسرة تسضمنت 
مجموعة من الآيات الي تحدثت عن قصة أو درس من دروس السورة » 
واضعا لكل فقرة عنواناً یجمع ما ورد بھا من دروس وعبر » وفعلت ذلك 
ليسهل تحصيل الفائدة ء وهذه الفقرات هي : 


() ينظر روح للعاي ج۲۹ ص۲۲ ۰ ۲۳ . 
(ہ) بنظر نظم الدرر في تناسب الآياث والسور للبقاعي ج٢٢‏ ص۰۲۷۳ ۲۷٢‏ طبعة دار الکتساب الإسلامي 


بالقاهرة , الطبعة الثانية» ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲ع۔ 


۹ 


- )٦٦١( إثبات نبوة الرسول گل من أول السورة وحیق الآية رقم‎ .١ 
. )۳۳( قصة آصحاب ا حنة من الاية رقم ( ۱۷) وحق الآية‎ ۲ 
قانون ابلزء الرباني للمومنین والکافرین في الثواب والعقاب عند الله‎ ۴۳ 

من الاية (5 7) وحی الأیة )٤۳(‏ . 
.٤‏ الثبات والصبر في نشر الدعوة الاسلامية من الأية (44) وح الآية 
(۵۱۲) . 

وإليك البلاغة القرآنية في هذه الفقرات الأربع 
أولاً : البلاغة القرآنية في الفقرة الأولى الآيات )۱٦1(‏ 

( إثبات نبوة النبسي صلی الله عليه وسلم) . 

َال ال :مت ولاوما عرو ا ما تمه ریق بمجْئرن 9 
ها مت 2ا و فل ل عير )تنیز 
وبور مروت (ری) لیم المنثوث (رج) درب هو أ مین صل 
سيأ جع ني تن زع 
۳ لیر مر اير O EEO,‏ 


ہے ۷ بب 


7 م۶ 


OES 
4 © تيمل قزر‎ 

قرئ ن بالسکون على الوقف وقرأ الأكثرون بسكون السون 
وإدغامها في و «القلم بغنة عند بعضهم ء وبدونها عند آخرين وقسری 
بکسر النون » وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق وعيسى بخلاف عنه 
بفتحها وكسرت لالتقاء الساكنين » وجوز أن يكون الفتح بإضمار 
حرف القسم في موضوع الجر کقوغم : الله لأفعلن بابخر » وأن يكون 
ذلك نصباً بإضمار اذكر ونحوه () . 

وما عليه ابشمهور أنه حرف من الحروف المقطعة الي افستح الله يما 
السور تحدیاً للعرب » واختلفوا في تأويله فقيل هو اسم للحوت الأعظم 
الذي عليه الأراضون السبع » وقيل اسم للدواة ء وقيل لن 4 لوح مسن 
نور » وقيل إنه حرف من حروف الرحمن .. إلى غير ذلك من الأقوال 


الكثيرة. (0) 


ریت 7ع 


(۱) ينظر تفسير القرعلي ج۱۷ ص۲۲۳ ء وروح للعاني للالرسي ج۲۹ ص۲۳ طبعة دار إحياء التراث العسری » 
بیروت » لبنان » واحرر الوحیز ج6٠1‏ ص٢٦‏ . 

(م) بنظر الکشاف ج٤‏ ص15 وتغسير القرطي ج۱۷ ص٢٢۲‏ ء والبحر ا حیط ج۸ ص۰۷١۳‏ وتقسور اليضاوي 
ج٢‏ ص۲۷۳ وروح للعان ج۲۹ع ر٣٢‏ ء واحرر الوحیز ج١١‏ ص ٦٦-٢٢‏ . 


ت۹۹ اخ 
eT!‏ 


ےتا رمع صے حم 


ت وروما طروت 4 الواو حرف قسم » والقلم للقسم به » قيل 
للراد به قلم اللوح ء وعبر عنه بضمیر الجمع تعظیماً له ء أو أن للراد بسه 
جنس ما به الخط » فضمیر ادمع لتعدده لکنه لیس بكاتب حقیقة بل هو 
آلة للکاتب ء فالاسناد إليه إسناد إلى الآلة بازاً » والتعبير عنسه بضمير 
العقلاء لقيامه مقامهم ء ومنهم من فسره بقلم الملائكة الكرام الكاتبين » 
وأل فيه على التفسيرين للعهد ء ومنهم من فسرہ با حنس على أن التعریف 
فيه جنسي (). 
وأيّا ما كان فان أريد به قلم اللوح والكرام الكاتبين فاستحقاقه للإعظام 
بالإقسام به ظاهر ء وان أريد به ابلنس فاستحقاق ما في أيدي الدساس 
لذلك لكثرة منافعه ولو لم يكن له مزية سوى كونه آلة لتحرير كتب الله 
عز وحل لكفى به قضلاً موجباً لتعظيمه () . وقیل أقسم بالقلم لا فيه من 
البيان كاللسان 9) ۔ 


() ينظر روح للعاني ج۲۹ ص۲۳ . 
(م) ينظر تفسير ای السعود ج۹ ص۱۱ وروح للعاني ج۲۹ ص74 . 
(م) بنظر تفسير القرطي ج۱۷ ص۲۲4 2 ۲۲۵ . 


۱ 
۲۰۳۲ 


وقيل أقسم به لكثرة فوائدہ () » وقیل لشرفه بأنه يكتب به القرآن وکتب 
به الكتب للقدسة » وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق والعلوم » 
وكل ذلك ما له حظ شرف عند الله تعالی 0 » وقیل أقسم به تعظیماً له 
ما في حلقه وتسويته من الدلالة على الحكمة العظيمة » ولا فيه من المنافع 
والفوائد الي لا بحیط با الوصف 9) . 

ومعن ‏ وما يسطرون پ4 وما یکتبون ء أو ما يكتب من كتب » وقيل 
ما يستره الحفظة » والضمير للقلم با لمعن الأول ( خط اللوح ) على 
التعظيم لأنه واحد فالتعبیر عنه بضمير ا مع تعظيماً له ء أو بالعن الثاني 
على إرادة ا حنس » وإسناد الفعل إلى الآلة وإجراؤه بحسری أولى العلم 
لإقامته مقامهم أو لأصحابه أو للحفظة (). 

وما موصوله أو مصدرية ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه فيكون الضمیر في 
۶ یسطرون ہ4 لمم كأنه قيل : وأصحاب القلم ومسطوراقم أو وسطرهم 
» ويراد منهم كل ما يسطر أو الحفظة )١(‏ . 


() ينظر تفسير البيضلوي ج٢‏ ص۲۷۳ . 

() ينظر تقو التحریر والتنوير ج۲۹ ص٦٠‏ ۔ 

(م) الكشاف ج٤‏ ص155. 

() بنظر حاشیة الشهاب على البيضاوي ج۸ ص۲۲۷ ء 


(ی) الکشاف ح٤‏ ص۱۲۹ ۰ 


ے۹۳ ہے 
۰۳۳ 


وف هر 4 حواب القسم والباء لی [ بنعمة ربك ) 
للمصاحبة ولللايسة وهي متعلقة عفرد وهو حال من الضمیر في خيرها 
والعامل في ا حال الذي هو متعلق ال مار واحرور هو معن النقي في و ما 
أنت #كأنه قيل:أنت بري» من ابلنون ملتبساً بنعمة ربك الي هي النبوة 
والرياسة العامة » 

أو آنفی عنك حالة كونك ملابساً ومصحوباً بنعمة الله عليك أن تكون 
بحنو () . 

وقیل الباء للسيبية والمعین: انتفى عنك ا حنون بسبب نعمة ربك عليك » 
والباء في « عجنون 4 زائدة لتأكيد التفي وجنون خبرھا وال مار والخرور 
في موضع ال حال من الضمير في ا خبر ( . 

والتعرض لوصف الربوبية النبئة عن التبيلغ إلى معسارج الکمسال ء مع 
الاضافة إلى ضمیر تلا لتشريفه َب والایذان بأنه - تعالی - يتم نعمصه 
عليه ويبلغه من العلو إلى غاية لا غاية وراءها . () 


() یظر تفسير أي السمود ج۹ ص١١‏ ومعارج الشکر ودقائق الندبر ج١‏ ص۲۱۰ . 
(پ) بنظر تفسير البيضاوي ج٢‏ ص 207 وروح الما ج۲۹ ص٢٢‏ وحاشية الحمل على الجلالين ج٤‏ ص44۷ ۔ 
(م) بنظر تفسیر أبي السعود ج۹ ص۱۱ ء 


نے ۹8 سم 
۲۰۲ 


وقوله : ہل بنعمة ربك 4 اعتراض بين احکوم عليه والحکے للت وكيد 
والتشديد وللبالغة في انتفاء الوصف الذميم عنه يك . (۱) 

وقد أقسم الله أولا بالقلم ثم بسطر الملائكة على ثلاثة أشياء : 

نفي ا لحنون عنه » وثبوت الأجر له وكونه على خلق عظيم ء فالقسم به 
شيعان أو ثلاثة (') » وللقسم عليه نفى أن يكون النبي يأ بحنوناً والخطاب 
له يمنا تسلية له لكلا يحزنه قول للشرکین لما دعاهم إلى الإسلام : مو 
يحنون » وقد أحيب قوم وتأكيدهم ذلك يحرف إن ولام الابتداء إذ 
قالوا كما حکاہ الله عنهم في آخر السورة وإنيكاد ال کرو ارک 
باكر ما وه ل © فرد الله عليهم موکدات أقوى 
مما في كلامهم ء إذ أقسم عليه وحيء بعد النفي بالباء الي تزاد بعد النفي 
لتأكيده » وبابشملة الإسمية منفية لدلالة الجملة الإسمية على ثبات الخسبر ء 
أي محققة ء فهذه ثلاث مؤكدات (). 

واقتضت الحكمة التربوية في هذه الرحلة الأولى أن لا یواحه الله عز وحل 
متهمي الرسول بالحنون بالخطاب المباشر الذي يبين فيه فسساد مقالتهم 


() بنظر البحر احیط ج۸ ص۳۰۷ وارر الوحیز ج12 ص۲۷ ۔ 
(پ) بنظر حائية الصاوي على الجلالين ج٣‏ ص۲۲۰ . 
(م) بنظر التحریر والتوبر ج۲۹ ص7۱ ٦٦ء‏ 


ے۱١‎ 
٥ 


تلطفاً هم وإيثارا لأسلوب التدرج الارتقائى في الوسائل من التعريض إلى 
التصريح ثم إلى المواحهة با خطاب ثم إلى التعنيف فالشتيمة إذا اقتضى الأمر 
ذلك () ۔ 

ولا نفى سبحانه عنه بل ما قالوه مما تواقحوا به فثبت له و كمال العقل 
» وکان اٹ نون من لا يكون له عمل ینتظم ء ولا قول يرتبط فلا یستعمله 
أحد في شيء لیکون له عليه أحر » أثبت له الاحر للستلزم للعقل فیتحقق 
إثباته من أحكم الحكماء على وجه آبلغ عما لو صرح به ء قال على 


7 


وجه التأكيد لانکارهم له ما ادعوا فيه من البهتان و کر 


مو 4 (0. 

« ود بر رن 4 اي وان لك لأحراً على ما حملت مسن 
أثقال النبوة ومن آذاهم ما ینسبون اليك ما أنت لا تلتبس به من المعائب 
«إغير منود أي غر مقطوع » واختلف الفسرون في معن هون 
فقال أكثر الفسرین: هو الواهن النقطع یقال: حبل ممنون » أي ضعیف 


(۱) ينظر معارج التفكر وقائق التدبر ج١‏ ۰۲۱۰ ۲۱۱ . 
(۲) بنظر نظم الدرر ج۲۰ ص۲۹۱ . 


8 هت 
eT‏ 


وقال آخرون معناہ : غير ممنون عليك أي لا یکدرہ منّ به وقال باه د 
معناہ : غير مرد ولا حسوب حصّل » أي بغير حساب. () 

وقوله : إن لك لأجر غير منون » وما بعده معطوفان على جملة 
جواب القسم فهما من جملة المقسم عليه. ٩‏ 

وقد جاءت الجملة مؤكدة بان واسمية ا حملة واللام المزحلقة وتقهم 
ا حرور لإثبات ا بر ۔ 

وكان فن للناسبة اللفظية قد تحسد في مسار العبارات في آلفاظ متزنات 
ومقفات بجرس صرت واحسد ."مات ومَابطرون لمات 
یه ریک جنر )و لک SIS‏ وبين إبحون» 
و نون جناس ناقص لاختلاف ا حرف الثاني في الکلمتین. (7) 

وبعد أن آنس نفس رسول الله يد بالوعد » عاد إلى تسفیه قول الأعداء 
فحقق أنه متلبس بخلق عظیم وذلك ضد الحنون » موكداً ذلك بئلائۃ 


() بنظر انحور الوجیز ج6١‏ ص۲۷ وتفسور القرطي ج۱۷ ص٢٢۲‏ ۰ والتحریر والتنوير ج۲۹ ص۳٣٦‏ . 

(ہ) ينظو حاشية احمل ج٤‏ ص14۷ . 

(م) الجناس الناقص : هو ما اعتلف فيه اللفظان في عدد ال حروف دون آنواعها وهينانها وترتيسها ء ینظسر بفیسةۃ 
الإيضاح ص۳٤1ء‏ وعلوم البلاغة للمراغي ص۰۳۵ 


ہے ۲.۳۷ 


موکدات مثل مافي الملة قبله لزيادقم في للكابرة ۰۲ فقال: « و 


سے وو 


ل خن یم # هذه الحملة معطوفة على جواب القسم ء والخلق : 
طباع النفس وأكثر إطلاقه على طباع الخير إذا لم يتبع بنعت ء والعظيم : 
الرفيع القدر وهو مستعار من ضخامة الجسم » وشاعت هذه الاستعارة 
حي ساوت الحقيقة » و(على) للاستعلاء المحازي » والمراد به التمكن 
كقوله : ۳ ُلك عق هکی تیم 4. () ومنه قوله تعالى : « للع 
لق لن 4 9 » وقوله :  (‏ یر متیر 4 ۰1٩‏ وقوله : 
اڑل کے شی 6 ہ 
وق حدیث عائشة : أا سُحلت عن خلق رسول الله َل فقالت : ( كان 
خلقه القرآن ) أي ما تضمنه القرآن من إيقاع الفضائل والکارم والنسهي 
عن أضدادها ... ويهذا يزداد وَضوجا معن التمکن الذي آفاده حرف 


() ينظر التحریر والتتوير ج۲۹ ص75 2 54 بتصرف کبو . 
() سورة البقرة آية (ه) ۔ 

(م) سورة الدمل آية (۷۹) . 

() سورة الزعوف آية ( 4۳) . 

(م) سورة ا حج آية رقم ( 1۷) . 


۳ - 
۲۳۰۳۸ 


الاستعلاء في قوله : فإ وانك لعلی خلق عظيم پ4 فهو متمکن من الخلق 
العظيم في نفسه » ومتمكن منه في دعوته الدينية. () 

وی قوله تعالى : لإعلى خلقه استعارة تصريحية تبعية في ا حرف (على) 
حيث شبه التمكن من الأخلاق العظيمة الشريفة والثبوت عليها من علا 
دابة يصرفها كيف يشاء » بحامع التمكن في كل » فسرى التشبيه مسن 
الکلیین للجزئيات الي هي معان الحروف ؛ ثم استعير (على) من حزئي 
من جزثیات للشبه به لحزئی من حزئیات المشبه على طريقة الاستعارة 
التصريحية التيعية » وقد صورت هذه الاستعارة مسدی تمكنه 3 في 
الأحلاق العظيمة حي صار كأنه فوقها ومستعل علیها . 

ولا آقسم سبحانهعلی تفي ما 0۰99۰ 
العقل ومام الشرف والنبل تصریاً وتلويحا قثبت غاية الثبات باخبار العالم 
الحكيم ء دل عليه بالمشاهدة على وحه هو من أعلام النبوة للحکم على 
للستقبل فقال میت عن صادق هذا الإخبار: 

مسر مرو أي ستعلم يا أغلى الخلق وأكملهم وأشرفهم عن 
قريب بوعد لا خلف فيه » علماً أنت في تحققه كالمبصر بالحس الباصر » 


الي سح 
(,) ينظر التحرير والتویر ج۲۹ ص +٣٦٦‏ 4 بتصرف کبیر » ومعارج التفكر ج١‏ ۰۲۱۳ ۲۱۹ . 


۳ 
۰۰۰۹ 


#[ويبصرون أي یعلم الذين رموك بالبھتان علماً هو كذلك () أو أن 
هذا وعيد لحم بعذاب يوم بدر » والفاء في «إفستبصر» للتفریع على قوله 
: ما أنت بنعمة ربك بمجنون)4 باعتبار ما اقتضاه قوله إبنعمة ربكي 
من إبطال مقالة قيلت في شأنه » قالها أعداؤه في الدين .. والمقصود هو ما 
في قوله ویصرون)» ولكن أدمج فيه قوله لإفستبصر» لیتاتی بذكر 
الانبین إيقاع كلام منصف (أي إلى الإنصاف ) على طريقة قوله : ظط 


ولا راک لمل شى آزن سل يب4 0 لأن القرآن يبلغ 
مسامعهم ویتلی عليهم ۔ 


والسين للتأكيد إذا كان معن تبصر وییصرون العلم والاعتقساد ‏ أو 
للاستقبال إذا كانتا ععین البصر الحسي وضمير بیصرون عائد إلى معلسوم 
مقدر عند السامع وهم المشركون القائلون هو نون () وجاء استعمال 
السين في «فستبصر للدلالة على المستقبل القريب في الدنيا ء ولو كان 
للمستقبل البعيد في الآخرة لكان المناسب استعمال حرف القسويف 
(سوف) وقد تحقق بفضل الله هذا ء فرأى الرسول وللومنون في العمد 


() ينظر نظم الدرر ج٢٢‏ ص٢۹٥‏ ۔ 
(,) سورة سبأ آیة (۲4) . 


(م) بنظر التحریر والتویر ج۲۹ ص٦٦‏ . 


س یجٹ- 


of 


الد كيف حلت بالكافرين افزائم النکرة ورأى الكافرون مسسیرهم 
الذي وعد الله الرسول به » وأوعدهم به ضمناء لقد تضمن هذا السنص 
وعدا من الله لرسوله بأنه سيظفره وينصره على متهميه بالحنون (۱ ۔ 

ولا کان يل هو ومن معه فريقاً والأعداء فريقا » وقد هم آخر لللك 
الضال في الفريقين قال: 

ابي المد (أي) اسم مبهم يتعرف عا يضاف هو إليه فقوله 
تعالى: «إبأيكم الفتون4 معناه: أي رجل أو أي فريق منكم المفتون ف 
(أي) في موقعه هنا اسم في موقع المفعول ل تب صر وي صرون) أو 
متعلقة به تعلق بحرور. 

وللفتون : اسم مفعول ؛ وهو الذي أصابته فتنة » فيجوز أن يراد با هنا 
الجنون» فان الحنون يعد في كلام العرب من قبيل الفتنهء يقولون 
للمجنون فتنته الجن » ويجوز أن يراد ما يصدق على الضطرب في أمره » 
المفتون في عقله حيرة وتقلقلا بایثار هذا اللفظ دون لفظ ائ نون من 
الكلام الموجه أو التورية ليصح فرضه للجانبين » فإن لم يكن بعض 
المشركين بمترلة ابحانین الذين يندفعون إلى مقاومة الني و بدون تبصر 


() بنظر معارج التفکر ودقائق التدير ج١‏ ص۲۱۵ بتصرف كبر . 


-۹- 


يكن في فتنة اضطراب أقواله وأفعاله » كأبي حهل والوليد بسن المغفيرة 
وأضراهما. 

والباء على هذا الوحه لتأكيد تعلق الفعل عفعوله ء والأصل: أيكم للفتون 
» ويجوز أن تكون للظرفية » والعین : في أي الفريقين منکم يوجد ا حنون 
» أي من يصدق عليه هذا الوصف فيكون تعريضاً بأبي جھل والوليد بن 
المغيرة وغیرما من مدبري السوء على دهماء قريش هذه الأقوال الشبيهة 
بأقوال انحانین » ذلك أنهم وصفوا رجلاً معروفاً بين العقلاء مذكوراً 
برحاحة العقل فوصفوه بأنه بحنون فكانوا کمن زعم أن النهار ليل .. 
فهذا شبه نون ء ولذلك يجعل فإللفتون) في الآية وصفاً ادعائیاً على 
طريقة التشبيه البليغ . 

ويجوز أن یکون فإللفتون) مصدراً على وزن للفعول مثل العقول عم 
العقل وامحلود ,مع ا لد والیسور بمعين الیسر والباء على هذا للملابسسة 
في حل حبر مقدم على ظإالفتون 4 وهو مبتداً ء أو أن الباء على أصلها من 
التعدية متعلقة ب ل#یصر وییصرون؟» () أو أن الكلام على حذف 


() ينظر التحرير والتنوير ج4؟ ص٦٦ء‏ ۷٦ء‏ وتفسير القرطي ج۱۷ ص۲۲۹ ء والبحر اصیط ج۸ ص۳۰۹٣‏ 


وروح للعاني ج ۲۹ ص0 5. 


۹۹ بے ۴۴ کت 


مضاف » أي آیکم فتن للفتون ء فحذف للضاف وأقيم لضاف إليه 
مقامه وإليه ذهب الأحفش وتکون الباء سببية. )١(‏ 

وآقرب الأقوال إلى الصواب القول بأن الباء للظرفیة » والتقدير: بأي 
الفريقين فيكم يوحد انحنون » دفعاً لا قيل من أن الخطاب لرسول الله 3 . 
وجماعة قريش » ولا يصح أن يقال لجماعة وواحد : في أيكم زیسد » 
وذكر صاحب الكشف أن هذا أوجه الأوجه » لافادته التعريض وسلامته 
عن استعمال النادر » يعن زيادة الباء في المبتدأ وكون للصدر على زنة 
المفعول وإليه ذهب الفراء ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة : في أيكم. () 

وقال أبو عثمان لازن إن الكلام قد تم عند قوله تعالى : #إوييصرون4 ثم 
استأنف قوله سبحانه : 2 9 بأيكم المفتون» على أنه استفھام يراد به 
الترداد بين أمرين معلوم نفى الحكم عن أحدهما وتعين وجسوده للاخسر 
فالومن ليس عفتون ولا به فتون. () 

وعلى هذا يكون قد فصل بین قوله : [ فستبصر ویصرون 4 وقوله  :‏ 
بأيكم الفتون 4 لشبه كمال الاتصال فا حملة الثانية قوية الصلة بالجملسة 


(,) بنظر الدر للصوذ ج٦‏ ص۲۶۱ . 
(ہ) ينظر روح العان ج۲۹ ص۲۵ وحاشية زاده ج٣‏ ص۵۲۷ وانحرر الوحیز ج۱۵ ص۲۹ ۳۰۰ ۰ 


(م) بنظر البحر ا حیط ج۸ ص۳۰۹ وروح المعان ج۲۹ ص۲5 » وحاشیة زادہ ج٣‏ ص۷٢١‏ ۔ 


۳ 


الأولى لوقوعها جواباً عن سوال نشأ عنها فکانه قیسل : مساذا یسسصرو 
ییصرون .. ؟ فقال: بأیکم للفتون . 

ولا كان هذا إخباراً يحنوهم الستلزم لضلاغم على هذا الوجه التصف ٤‏ 
وکان مثل هذا قد یقع في محاورات الناس بضرب من الظن » استأنف 
تعالی ما هو کالتعلیل لما آفاده السیاق من هذا الحكم » عليهم إعلاماً بأنه 
ناشیء عن علم قطعي لا مرية فيه بوجه » فقال موكلا لأحل إتكارهم 
لأن یکون الأمر على ما أفاده ما تقدم. )١(‏ 


A‏ ا 


درک هو کم بمن صل عن سبلي وهو ألم بالنهتین 4 «إإن 
ربك استئناف لبيان وتعليل ما قبله وتأكيد لما تضمنه الوعد والوعيد » 
أي هو سبحانه أعلم من ضل عن سبيله وأعلم بالهتدین إلى سبیله.(0) 
أو التقدير : إن ربك هو أعلم باحانین على الحقيقة وهم الذين ضلوا عن 
سبيله وهو أعلم بالعقلاء وهم الهتدون » أو يكون وعداً ووعیسداً وان 
سبحانه أعلم بجزاء الفريقين. () 


() بنظر نظم الدرر ج٢٢‏ ص ۰۲۹۵ ۹٦۲۹ء‏ 
(() بنظر تفسير أبي السعود ج۹ ص۱۲ وروح العا ج۲۹ ص٢٢‏ . 


زی بنظر الکشاف ج٤‏ ص١۱۲ء‏ ۰۱۲۷ 


۲٤‏ یت 


فهو على الأول تذییل موكد ما رمز إليه في السابق من أن للفتون مسن 
عرفك به » جار على اسلوب للوكد في عدم التصريح » ولكن على وجه 
أوضح ء فإن قوله تعالی: إبأيكم المفتون» لا تعيين فيه بوحهء وهذا 
بدل هو أعلم باٹجنون وبالعاقل .. وعلى الثاني هو تذییل أيضاً ولكن على 
سبيل التصريح لأن طإكن ضل4 أقيم مقام مهم وطإبالمهتدين» أقيم 
مقام لإيكم» ؛ وكان تقدم الوعيد لإأعلم يمن ضل» ليتصل عا أشعر به 
أولاً » والتعبير في حانب الضلال بالفعل لإضلٌ) للتماء بأنه خلاف ما 
تقتضيه الفطرة ء وتكرار هو أعلم لزيادة التقرير مع الإيذان باختلاف 
الجراء. )١(‏ 

وقوله  :‏ وهو أعلم بالمهتدين 4 عطف على هو أعلم ) وهذا أبلغ 
۱ من العطف على يمن ضل » ء ول يجيء : وعن اهتدى لرعاية الفاصلة 
وبأن الاهتداء أمر ثابت له غير زائد مستحق للزوال » وأما الضلال فأمر 
زائل أو معرض للزوال. (0) 

وقد أكدت هذه ا حملة بعدت مو کدات لتقریر مضمنونھا۔ 

وکان الظاهر أن يقال : وهو أعلم بابحانین والعقلاء ‏ لأنه هو للناسسب 
لقوله : ظ فستبصر ویصرون ہ4 الا أنه وضع الضال وللهتدي مواضسع 
() بنظر روح للعاني ج۲۹ ص۲۹ . 

(ب) بنظر حاشية القونوي على تفسور البيضلوي ج۱۹ ص٢٢٦‏ . 


:سا 
دی 


اجنين والعقلاء للدلالة على أن الضلال عن سبیله هو ا نون والاهتداء 
هو كمال العقل » وإشعاراً بأن ا نون في ا حقیقة هو من عصی ربه وضل 
عن سبیله والعاقل من آطاع ربه واتبع سبیله. () 

ولا كان من طبع البشر أن الحليم منهم الرزین إذا اشتد عليه الأذى من لم 
تحر العادة بأن مثله يطيق مثلهم قارهم ولاينهم فيما وقع الخلاف بسببه 
بعض المقارية قال سبحانه إلهابا وتھییجا على الثبات على معاصاتهم » وهو 
خطاب له َي وللراد أمته ء ليكون ذلك أبلغ في سماعهم . 

« نت کین ع) وذو لو ميدن ینتک 4 

ماه عن مایلة المشركين وكانوا یدعوته إلى أن يكف عنهم لیکفوا عنه أو 
أرادوه أن يعبد الله مدة وآفتهم مدة ويكفوا عنه غوائلهم فبین الله تعالى 
. أن ممايلتهم كفرء وقد نزلت في مشركي قريش حين دعوه إلى دين آبائه. 
0( 

والفاء لترتیب النهي على ما ينىء عنه ما قبله من اهتدائه 3 وضسلاھم » 
أو على جمیع ما فصّل من أول السورة » والنهي هنا حرج عن حقيقته إلى 
غرض بلاغي آخر هو التهییج والإلهاب للتصميم على معاصاتھم » ققد 


() بنظر حاشية الشهاب ج۸ ص۲۲۸ وحاشية زاده ج٣‏ ص۲۷٠‏ . 


(م) بنظر تفسير الفرطي ج۱۷ ص۲۳۰ والکشاف ج٤‏ ص ۱۲۷ ۰ 


۲۹-۳ س 
۰23٦‏ 


نمی بل عن (طاعتهم وهو أمر لم يقع منه ولا یتصور لکن المراد حنه على 
تصميمه في عزمه ومعاصاتهم » أي دم على ما أنت عليه من عدم طاعتهم 
وتصلب في ذلك » وحوز أن يكون نمیا عن مداهنتهم ومداراتهم باظهار 
حلاف ما في ضميره يِل استجلاباً لقلوهم لا عن طاعتهم حقيقة » وینیء 
عنه قوله تعالى : لإودوا لو تدهن فيدهنون) ء لأنه تعليل للنهي أو 
للانتهاء واغا عبر عنها بالطاعة للمبالغة في التنفير. )١(‏ 

ومعین فلو تدهن» لو تلين وتصانع فإفيدهنون) فیلینون وي صانعون » 
وإلو» يحتمل أن يكون شرطيا ويكون فعل (تدهن) شرطا » وان يكون 
جواب الشرط محذوف ويكون التقدير : لو تدهن لحصل لهم ما یسودون 
أولسروا بذلك » ويحتمل أن يكون حرفا مصدرياً على رأي طائفة مسن 
علماء العربية من أن (لو) يأني حرفا مصدرياً مثل (أن) وقد قال بذلك 
الفراء والفارسي والتبريزي وابن مالك فيكون التقدير : ودوا إدهانك » 
ومفعول #ودوا» محذوف دل عليه إلو تدهن والتقدير : أن تداهنهم 
أو إدهانكم » أو للصدر بناء على أن لو تقع حرفاً مصدرياً ۔ 

والفاء في #إفيدهنون) للعطف والتسبب عن جملة هلو تدهن» جوا 
لمعن التمئ الدلول عليه بفعل «إودوا» بأن قصد بيان سیب ودادقے | 


(,) بنظر تفسير البيضاوي ج٢‏ ص ۲۷۳ ء وحاشية الشهاب ج۸ ص۸٢۲‏ وتفسیر آي السعود ج۹ ص ١۱ء‏ 


۳ وروح للعان ج۲۹ ص ٢٦ء‏ 


oV ۷ 


ذلك ء فلنلك ‏ ينصب الفعل بعد الفاء بإضمار (آن) لأن فاء الکسسیب 
كافية في افادة ذلك ‏ فالكلام بتقدیر مبتداً حذوف تقديره: فهم یدهنون 
» وسلك هذا الأسلوب ليكون الاسم القدر مقدماً على الخير الفعلي 
فيفيد معن الاختصاص أي فالإدهان منهم لا منك. (۱) 

ولي بعض المصاحف: فيدهنواء على أنه جواب التمئ الفهوم مسن: ودوا 
أو أن ما بعده حكاية لودادقم.() 

ولا ناه عن طاعة المكذب وعلله وكان من الناس من يخفى تكذيبه قال 
ناصباً علامات للکذب . 

١‏ کاخ کیت( رت شع ئوک ا رایع کل 
لاب می (5) زَا تیر © تنج ر تر آیر (كا عل 
بعد لک زب 4 
ویقول الفخر الرازي مبیاً المناسبة بين الآيات وما تقدمها : ( اعلم أنه 
تعالى لما نماه عن طاعة المكذبين وهذا یتناول النهي عن طاعة جميع الكفار 


() بنظر الکشاف ج٤‏ ص ۱۲۷ والیحر انحیط ج۸ می ۳۰۹ والتحرير والتتوير ج۲۹ ص1۹ ۷۰ء 
() ينظر تفسیر أي السمود ج۹ ص۱۳ . 


— ۸ 
۲۰:۸ 


إلا أنه أعاد النهي عن طاعة من كان من الکفار موصوفا بصفات مذمومة 
وراء الكفر وتلك الصفات هي هذه ولا تطع كل حلاف ...). () 

وهذه الأوصاف من قوله  :‏ ولا تطع كل حلاف * .. إلى قوله  :‏ 
سنسمه على الخرطوم 4 نزلت في الوليد بن المغيرة وعليه جمهور المفسرين 
ادعاه أبوه بعد مان عشرة سنه قال ابن عباس : لا نعلم أن الله وصف 
أحداً ما وصقه به ء ولا نزلت الآية قال لأمه : إن محمداً وصفي بسع 
صفات أعرفها غير التاسع منها فان لم تصدقيئ الخير ضربت عنقك » 
فقالت إن أباك عتين فحفت على المال فمكنت الراعي من نفسي فأنست 
منه » فلم يعرف أنه ابن زنا حى نزلت الآية » وقيل نزلت في الأسود بن 
عبد يغوث وقیل في الأحنس بن شريق وقيل في أبى جھسل والسراحح 
الأول. () 

وأعاد فعل النهي عن الطاعة 9 ولا تطع ہ4 لمن هذه صفاتھم للاهتمام مذا 
الأدب » فلم يكتف بدخول أصحاب هذه الأوصاف في عموم المكذبين » 
ولا بتخصيصهم بالذكر عجرد عطف الخاص على العام بأن يقال: ولا 
كل حلاف » بل جئ في حانبهم بصيغة في أخرى مانلة للأولى ولتفيد 


() تفسير الفخر ج۳۰ ص ۰۸۳ 
() ينظر الکشاف ج٤‏ ص ۱۲۷ وروح للعاي ج۲۹ ص۲۸ وحاشية الصاوي على الجلالين ج٣‏ ص۲۲۱ وغير 


ذلك . 


ح وت ۰۹ 


تسليط الوعید ا حاص على أصحاب هذه الصفات الخاصة زيادة على 
وعيد للکذبین.() 

فقوله  :‏ ولا تطع كل حلاف مهين 6 ... بعد قوله : ولا تطسع 
للکذبین 4 من عطف الخاص على العام ؛ لأن بعض هذه الصفات داخلة 
في عموم للکذبین , ولكن أعاد ذكرهم مرة أخرى في عنوان حاص 
مبالغة في التحذير من هذه الطائفة ؛ إذ لديها القدرة علسى للخادعة 
والمداهنة وستر ھویاتھا بحلف الأيمان الكواذب والطعن من الخلف با ہمز 
واللمز والنميمة. 

وتقدم وصف «إحلاف4 على سائر الأوصاف الزاحرة عن الطاعة لكونه 
أدخل في الزجر(") ۳ 
وكلمة کل موضوعة لإفادة الشمول والإحاطة لأفراد الاسم الذي 
تضاف هي إليه ؛ فهي تفيد النهي العام عن طاعة كل فرد من أفراد 
أصحاب هذه الصفات ال أضيفت إليها كل بالباشرة وبالنعوت . 
والنهي هنا ولا تطع کل حلاف ...# حرج عن معناه الحقيقي إلى 
معن بلاغي هو التهيبج والاحاب : أي دم على ما أنت عليه مسن عدم 
الطاعة . 9) 


() ينظر التحرير والتتویر ج۲۹ ۷١-۹۸‏ تصرف كبير . 
(,) بنظر تفسير أبي السعود ج۹ ص۱۳-۹ء 
(ج) ينظر روح العاي ج۲۹ ص۷٢۲‏ وحاشية الشهاب جم ص۲۲۸ وحاشية القونوي ج۱۹ ص۲۲۸ . 


ے٣۶ے‎ 


وفاحلاف 4 أي كثير ا حلف في الق والباطل » وکنی به مزحسرة لسن 
اعتاد الحلف ء وهو على وزن فعّال صيغة مبالغة »كناية عن عدم الب الاة 
بالكذب والأعان الفاحرة . 

مهن صفة مشبهة » وهي فعيل ععین فاعل وهو الفاحر الحقير . 
ماز مبالغة من ا ھمز » وهو في اللغة الضرب طعناً بالیسد والعصا 
ونجوهما ء واستعیر للعيّاب الذي يعيب على الناس كأنه يسضريهم بيده 
وشاع ذلك حي صار كا حقیقة . 

وللشاء : فعّال مبالغة من المشي أي أنه كثير السعاية بین الاس ء 
ووصفه بالشي للمبالغة في الفعل ء إذ يتجشم المشقة لاجل النميمة لان 
أسماء الأشياء اٹحسوسة أشد وقعاً في تصوير السامع من أسماء المعقولات ع 
فذكر الشي بالنميمة فيه تصوير حال النمام . 

ظإ نمیم 4 والنميم قيل : مصدر كالنميمة »وقيل هو جمعها »أي اسم 
جنس كتمرة وثر ء وهو نقل الكلام الذي يسوء سامعه ويحرّش بين الناس 
وقال الزمخشري : والئمیم والنميمة السعاية . 

ف مناع للخير © فيل بالمال عن الحقوق » أو مناخ أهله الخیر وهو 
الإسلام فذكر الممنوع منه دون للمنوع كأنه قال :مناع من الخير . 


سے ۳۹ے 5.١‏ 


٭لے معند 4 ظالم ء ا آئیم 4 آئم » ط والعتل ‏ الذي يعتل الناس أي 
يحملهم ویجرهم إلى ما یکرهون من حبس وضرب »وقيل : العتل : 
الشدید ا لخصومة » وقیل : الغلیظ الحاف . 
وط الزنيم € الذي بنسب إلى قوم ولیس منهم وأصله من الزئمة وهي ما 
بقي من جلد للاعزة معلقاً في حلقها يترك عند القطع فاستعیر للدعي لأنه 
کالعلق بما ليس منه » فل بعد ذلك ب4 أي بعد ما وصفناه به أو بعد مسا 
ذكر من الثالب والنقائص )00 
وإبعد» هنا كثم الدالة على التفاوت الرتي فتدل على أن ما بعسدها 
أعظم في القباحة . 
وموقع (بعد ذلك) موقع ا حملة العترضة والظرف حبر محذوف تقديره : 
هو بعد ذلك ويجوز اتصال : (بعد ذلك) بقوله : (زنیم) على أنه حال من 
(زنيم) .0 

وجاءت هذه الصفات صفات مبالغة ونوسب فیها » فحاء حلاف 


وبعده مهین لان النون فیها مع اليم تواخ » ثم جاء ماز مشاء بنمیم 


() بنظر تفسير الفعرج۳۰ ص۸۳ - ١‏ ۸والدر للصون ج٦‏ ص۲۵۱ وحاشية زادة ج٣‏ ص۵۲۷ وروح للعاني 
ج۲۹ ص۲۷ ولتحریر والتنوير ج۲۹ ص۸٦-٥۷ء‏ 


(پ) ینظر التحریر والتویر ج۲۹ ص٢‏ ۷۵-۷ ۰ 


۳۲ ۲١٢٢ 


بصفي البالغة ‏ ثم حاء مناع للخير معتد أثيم صفتا مبالغة فكل صفة 
ناسبت ما قبلها وما بعدها(١)‏ 

ثم أنه تعالى بعد تقدیر هذه الصفات قال : « أَنْكَانٌ ذَا ما وی 
(2ا اتل کیو :وڈ اک نوز لے 4 

قوله : فإ أن كان ذا مال وبنين 4 يجوز أن يكون متعلقاً بما قبله وأن 
يكون متعلقا ما بعده ء أما الأول فتقديره : ولا تطع كل حلاف مهين أن 
كان ذا مال وبنين »أي لا تطعه مع هذه المثالب ليساره وأولاده وكثرته » 
وأما الثاني :فتقديره : لأجل أن كان ذا مال وبئین إذا تتلى عليه آیاتنا قال 
أساطير الأولين » على تقدير لام العلة حذوفة قبل أن وهو حذف مطرد . 
وقرئ : ( أأن كان ) على الاستفهام وهو استفهام إتكاري توبیخی 
والتقدير : أن كان ذا مال كذب ء أو : أتطيغه لأن كان ذا مال 0 
وقرئ ( أئذا تتلی ) على الاستفهام وهو استفهام تقريع وتوبيخ (7) علسی 
قوله القرآن أساطير الأولين ما تلبت عليه آيات الله وأساطير تأي في اللغة 
معنیین أباطيل ء وتأني ععین مکتوبات الأولين ومسطوراقم. 


ل سح 
() بنظر البحر ا حیط ج۸ ص ۲۱۰-۳۰۹ تصرف 

(م) ينظر تفسیر الفحر ج٣٣‏ ص٥۸-٦۸‏ والتحریر واتتویر ج۲۹ ص ۷٦‏ وغير ذلك ۔ 
(م) ينظر البحر احیط جم ص۳۱۱ والدر للصون ج٦‏ می ۳۵-۳۰۳ . 


Yor ۳۳ اس‎ 


ولا ذكر قبائح أفعاله وأقواله ذكر ما یفعل به على سبیل التوعد فقال  :‏ 
سمل يلوم ) فصل بين قوله : لإسنسمه على الخرطوم 4 » وبين 
الدملة السابقة لشبه كمال الاتصال » لأن ال حملة الثانية قوية السصلة 
با لحملة الأولى لأا حواب عن سوال ينشأ عن الحملة الأول فكأن 
السامع يسأل : ما جزاء أصحاب هذه الصفات من الله على ما أتوه مسن 
القبائح والاحتراء على رهم ؟ 

والوسم اسم الكية وما يشبهها يقال : وسمته فهو موسوم بسمة يعرف ها 
> إما كية وإما قطع في أذنه علامة له. 

وضمیر الفرد الغائب في قوله : 9 سنسمه # عائد إلى كل حلاف 
باعتبار لفظه » وان كان معناه ابماعات ‏ فإفراد ضميره کافراد مسا 
أضيف إليه کل من الصفات الي جاءت محالة الإفراد وللعى : سنسم کل 
هولاء على الخراطيم ء والخرطوم أريد به الأنف ء والظاهر أن حقيقة 
الخرطوم الأنف الستطیل كأنف الفيل وا زیر ونحوهما من كل أنف 
مستطيل » وهو يستعمل حقيقة وجازاً » وحزم ابن عطية )١(‏ أن حقيقة 
الخرطوم مخطم السبع أي أنفه مثل الأسد فإطلاق الخرطوم على آنسف 
الإنسان هنا استعارة لغوية كإطلاق المشفر وهو شفة البعير على شفة 


(() ينظر ا حرر الوحیز ج١١‏ ۲۳۷-۲۳۹ . 


کات 
Toot‏ 


الانسان ء و كإطلاق ا ححفلة على شفة الانسان وهي للخيل والبفال 
وا حمیر۔(١)‏ 

وقال أبو العالیة ومقاتل واختاره الفراء : يسود وجهه قبل دخوله 
النار» وذكر الخرطوم وامراد الوحه لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض ()» 
وعلى ذلك يكون هذا التعبير من قبيل ا حار الرسل بعلاقة الحزثية ققد 
ذكر الجزء وهو الأنف وأراد الكل وهو الوجه. 

فالوسم تمثيل تتبعه كناية عن التمكن منه وإظهار عجزه ء وذكر 
الخرطوم فيه جمع بين التشويه والإهانة فان الوسم يقصضي التمكن ء 
وكونه في الوجه إذلالا وإهانة » وكونه على الأنف أشد إذلالاء فما أراه 
راجحا أن هذا التعبير #سنسمه على الخرطوم ‏ كناية على مهاته 
وإظهاره في حط دركات الذل والاحتقار ءإذ لما كان الوجه أشسرف 
وأرفع ما في المحلوق » والأنف أعی ما في الوجہ »لأنه مكان العزة و 
موضع الحمية اشتقوا منه ( الأنفة ) فقالوا : في أوصافهم لبعض أصحاب 
المنعة : " حمي الأنف » شامخ العرانين " ووصفوا الذليل بأنه " جدع أنفه 
" ورغم انفه قمنا بكذا فعل ء ناهيك عن غاية الإذلال الي قصدها الله 
سبحانه إذ استبلده واستنقصه فصيره ( كالبهيمة ) الي لا تملك الدفاع 
(۲) ينظر البحر اغیط ج۸ ص۳۱۱ . 


ے۳۵ سے مه ؟ 


عن وسها في أنفها ء فإذا کان في ذلك الأمر ما يشين ا حیوان » فما عساه 
أن يكون في أنف الإنسان الذي هو أكرم عضو في دلالته ا خلقیة وا خلقیة 
والاعتبار المكاني السامي في وحوده.() 


() ينظر التحرير والتنوير ج۲۹ می۷۸-۷5 وفن الأسلوب دراسة وتطبیق عبر العصور الأدبية د/حید آدم ٹین 
ص٢۲۹‏ ط دار الصفا للنشر والتوزيع عمان الأول ۱٤۲۷‏ ه۵ ١٠٠۳م‏ + 


۳۹ 
۲۰ 


فانيا : البلاغة القرآنية في الفقرة الثانية الآييات ر۱۷- 
(FF.‏ 
رقصة أصحاب الجنة) 

01 صب لت و یس میرم تی 
ا سپوی 
مض © أن ادوع زیون کم مین © كلملا 
تمد 9 یناج مجر يسك وک 

EOE O كك‎ 

شی ا آلا من ربا اک ليت 7( بل بطم عل بض 
لو (2) اراتا بات خی © رتا بترن عبتا إل 
رابود لگا کلف الک رکٹ اقم وا بت 4 

يقول أبو حيان مبيناً مناسبة هذه الآيات ما قبلها : ( ولا ذكر لصف 


بتلك الأوصاف الذميمة وهم كفار قریش أخير تعالی تما حل ممم من 


۲٢۷ — ۴۷ سب‎ 


الابتلاء بالقحط وا حوع بدعوة رسول الله يق : اللهم اشد وطانك على 
مضر واجعلها عليهم سنين کسنین يوسف ) () 

ويقول الفخر : ( اعلم أنه تعالی لا قال لاحل أن كان ذا مال وبنين 
جحد وكفر وعصى وتمرد » وكان هذا استفهاما على سبيل الإنكار ء بين 
في هذه الآية أنه تعالى إنما أعطاه امال والبنين على سسیل الابستلاء 
والامتحان + وليصرفه إلى طاعة الله ءولیواظب على شكر نعم الله ء فان لم 
يفعل ذلك فإنه تعالی يقطع عنه تلك النعم ويصب عليه أنواع البلاء 
والآفات فقال : 3 إنا بلوناھم كما بلونا أصحاب الحنة...4)() 
البلوى : حقيقتها الاختبار تقول :بلي الثوب أي خلق ورث » وبلوتسه 
احتيرته ء كأ اخلقتہ من كثرة احتباري له.(؟) 

والضمير في إ بلوناهم # يعود على للتحدث عنهم في السورة وهم 
كبراء كفار مكة وأهل السيادة فيهم » وجاء في العبارة استعمال ضسمیر 
التکلم العظم إنا پ4 للإشعار بعزة الله وقدرته وحكمته وعظمته فهو 
عقتضاها يبلو ويجزي فتربوا المهابة منه . 


(ٍ) البحر ا حیط ج۸ ص۳۱۱ ۰ 
(م) تفم لفخر ج٣٣‏ م۸۷ ۰ 
(م) ينظر اللسان مادة (بلي) ۔ 


سس ۲۸ 
۲۸ 


والکاف في «كما» في موضع نصب صفة لمصدر عنوف أي 
بلوناهم ابتلاء كما بلونا » وما مصدرية وقيل عع الذي أي کسالبلاء 
الذي بلوناه أصحاب ابلنة.() 

وللعی أي کلفنا هولاء أن يشكروا على النعم كما كلفنا أصحاب 
الحنة ذات الثمار أن یشکروا ويعطوا الفقراء حقهم ۔ 

وأل في «إاحنة) إما للعهد فهي حنة معهودة معروفة » وقيل كانت 
في (ضروان) على بعد ستة أميال من صنعاء بساليمن » أو أن التعريف 
للكمال أي الحنة الكاملة في إعداد ما يلزم لحا ء وأما ذكر أسمائهم وموطن 
إقامتهم وتاريخ وجودهم فليس مما يتعلق به غرض فلم يوحه له السنص 
عناية ما . 

وقوله : نا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة» جملة مستأنفة 
اسخنافاً ابتدائیاً فان الازدهاء والغرور وسعة الرزق قد أوقعا من ققدم 
الزمان أصحاهما في بطر النعمة ‏ واهمال الشكر فجر ذلك عليهم شر 
العواقب »فضرب الله للمشركين مثلاً بحال أصحاب هذه الحخة لعلهم 
يستفيقوا من غفلتهم وغرورهم.٩)‏ 


() بنظر الدر للصون ج٦‏ 710-544 والبحر انحیط ج۸ ص۳۱۱ وروح للعاني ج۲۹ص۲۹ء 
(م) بنظر التحریر والتنویر ج۲۹ ص۷۹ . 


۳۹.ےہ 


وني قوله : نا بلوناهم كما بلونا أصحاب الحنة) استعارة ثيلية 
رائعة » فقد شبه حال هولاء المشركين الذين اغتروا بسعة السرزق وم 
يشكروا الله على هذه النعمة فنزل بم ما نزل من القحط والحدب » بحال 
أصحاب ابلنة الذين أقسموا ليقطعن مرها ولا يعطوا منه شیتاً لفقير ولا 
لسکین » كما كان يفعل والدهم ء فأرسل الله عليها نار فاحترقست 
وأصبحت کاللیل للظلم » ووجه للشايمة بين ا حالین هو الاعراض عن 
طلب مرضاة الله وعن شكر نعمته والبطر بالنعمة والاغترار بالقوة . 

وهذا التمثيل تعريض بالتهديد بأن يلحقهم ما لحق أصحاب ال حنة من 
البؤس بعد النعيم »والقحط بعد الخصب وان اختلف السبب في نوعه فقد 
اتحد في جنسه » وقد حصل ذلك بعد سنين إذ أخذهم الله بسبع سسنین 
بعد هجرة الني وَل إلى المدينة (6۱, 

8 إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين 6 إذ في حل نصب معمول لبلوناهم 
ومعی ظ ليصرمنها # ليقطعن مر نخيلهم .فالصرم قطع الثمر وحذاذه » 
يقال : قد صرم العذق عن التخلة وأصرم التخل إذا حان وقت صرامه0) 
والذين أقسموا معظمهم لا كلهم ء لأن أوسطهم ماهم عن ذلك » وأكد 


() ينظر التحریر والتتوير ج۲۹ ص۷۹ ء 


(ہ) ينظر تفسير الفخر ج٣۳۰‏ ص۸۷ . 


لامع سه 


٢٢٢ 


الفعل باللام والنون الثقيلة لزيادة تأكيد ما بریدون » والتعبير بالسضارع 
لاستحضار حالتهم العجيبة في بخلهم على الفقراء والأيتام . 

وقوله : طش ليصرمنها # حواب القسم لا على منطوقهم إذ لو كان 
على منطوقهم لكان : لنصرمنها بنون للتکلمین ء وكلا الأمرين جائز في 
مثله.(1) 

وف مصبحين ‏ حال من فاعل ليصرمنها وهو من صبح التامة أي : 
داحلين في الصباح . 

ولا يستثتون 4 جملة مستأنفة »أي وشأفم ذلك ؛ وحوز بعضهم 
ا حالیة وهي أظهر في للع ءلأن المضارع للنفي بلا کالثبت في أنه لا يقع 
حالاً مقروناً بالولو إلا بإضمار مبتدأ وفيه كلفة.(؟) 
والظاهر عطف ل ولا یسنٹنون م4 على أقسموا فهو داحل في القسم عليه 
أي أقسموا على أمرين » ليصرمتها لأنفسهم »ولا يستننون شيعا للفقسراء 
والمساكين وهذا أولى من اعتبار # ولا یسٹٹنون & جملة مستأنفة أو جملة 
حالية جاءت مقترنة بواو ا حال على حلاف القاعدة الي تقضي عدم 
دخول واو الحال على الضارع المنفي ب (لا) أو ب (ما) . فمقتتضى 
الظاهر وما استثنوا »وكأنه إنما عدل عنه إليه استحضار! للصورة لما فيها 


ہے تحت خی 
(و) ینظر البحر ا حیط ج۸ ص ۳۱۲-۳۱۱ وروح المعاني ج۲۹ ص۳۰۲ وحاشية ا حمل ج٤‏ ص٤٥٥‏ . 
(ب) بظر حاشية الصاوي ج٣‏ ص٢٢۲‏ - 


با 
TE‏ 


من نوع غرابة »لأن اللائق في ا حلف على ما یلزم منه ترك طاعة الاستثناء 
ء أو أن في العدول إلى للضارع نوع تعبير وتنبيه على مكان حطعهم.() 

ومعین ‏ لا يستثنون » أي أنهم لا یسٹٹنون من الثمر شيئاً للمساكين 
أي أقسموا ليصرمن جمیع الثمر ولا يتركون منه شیتاً ‏ وهذا التعمسیم 
مستفاد ما في الصرم من معن الخزن والانتفاع بالشمر وإلا فان الصرم لا 
يناف إعطاء شيء من المجذوذه لمن يريدون » وأجمل ذلك اعتمادا على ما 
هو معلوم للسامعين من تفصيل هذه القصة على عادة القرآن في إيجاز 
حكاية القصص بالاقتصار على موضوع العبرة منها.(0) 

وقيل : معناه لا يستثنون عزمهم على حرمان الساکین ءوقیل معضاه 
:ولا یستکنون حصة الساکین كما كان یفعل آبوهم ء وقیل معناه : لا 
یقولون إن شاء الله »وتسميته استثناء مع أنه شرط من حيث إن مسوداه 
مودی الاستثناء فان قولك : لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج الا أن يشاء 


الله معن واحد. (7) 


(۰) بنظر روح للعاني ج۲۹ ص۴۰ . 
(۲) بظر التحریر والتنوير ج۲۹ ص۸۱ . 
(م) بنظر الكشاف ج٤‏ ص۱۲۸ و تفسير آي العود ج۹ ص4١‏ والتحریر والتتوير ج۲۹ ص۰۸۱ 


ے٣٤‎ 
۲۰۰ 


وعلى هذا التفسیر يكون قوله تعا ی : [ ولا بسستتتون ) من قبیسل 
الإدماج(١)‏ لأنه سبحانه وتعالى ضمن قطعهم لثمار جنتهم وعدم بقساء 
شيء منها للمساكين عدم الشيئة أي : لبلغ غرورهم بقسوۃ أنفضسهم 
صاروا إذا عزموا على فعل شيء لا یتوقعون له عائقاً () 
كما جاء في قول أبي الطیب في وصف اللیل : 

أقلب فيه أحفانِ كأني اعد بھا على الدهر الذنوبا (r)‏ 


ثم بين سبحانه ما ترتب على هذا القسم الذي لم يقصد به الخير وإنما قصد 
به الشر فقال  :‏ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 4 أي 
أحاط يما من جميع جوانبها والطواف المشي حول الشيء من كل جوانبه 
يقال : طاف بالكعبة » وعدى طائف ‏ بحرف (على) دون (الباء) لتضمنه 
معن تسلط أو نزل.(4) ۱ 


(,) ينظر التحرهر والتنوير ج۲۹ ص۸۱ والإدماج هو أن يضمن كلام سيق لعن مم آخر : بنية الإبضاح ٦٦٦‏ 
۰۱ء 

(م) ينظر التحریر والتتوير ج۲۹ ص۸۱ تصرف كبر . 

(م) دیوان تبي شرح عبد الرحمن البرقوقي ج١‏ ص٢٥۲‏ نشر دار الکتاب العربي بيروت طبعة ۱۹۸۰م ۰ 

() بنظر التحریر والننویر ج۲۹ ص۸۱ ۰ 


ے٣٤‎ 


وهذا من البلاغة العالية ءلأنك تری اختلاف حرف النعدیة يبعث في 
الفعل معين آخر جديداً مستعلیاً على من يدفعه (0» وکان ابسن رشسیق 
يقول : "إن إتقان الكلام برجم إلى مثل هذا أكثر ما يرجسع إلى حسسن 
الاستعارة » وديباحة المقابلة »ونضارة الجناس ۲ () 
ونكر «إطائف» لظهور أنه من جنس ما يصيب ابلنات من اللاك » ولا 
يتعلق غرض بتعيين نوعه لأن العبرة في ا حاصل به » فاسناد فعل إطاف» 
إلى فإطائف4 عرلۃ إسناد الفعل البي للمجهول » کانه قیل : فطيف 
عليها وهم نائمون » وتنوين «إطائف» للتعظيم .اي أمر عظيم وقد بينه 
بقوله : ا فأصبحت کالصرع » فهو طائف سوء.() 


وفي قوله تعا ی : ف[ فطاف عليها طائف من ربك 4 استعارة تمنياية : 
حيث شبه سبحانه حالة إحاطة أمر الله لتلك ال حنة بحال من یطوف يمكان 
بجامع الإحاطة في كل »ثم استعير التركيب الدال على للشبه به للمسشيه 
على سبيل الاستعارة التمثيلية » وقد امتازت هذه الاسستعارة بحسن 


() بنظر من البلاغة القرآنية في قصة أصحاب نات د/عبدالتفار يونس صديق ص07 . 

(م) العمدة ف محاسن الشرع وآدابه ونقده لابن رشیق القرواي تحقیق الشیخ محمد حبي الدين عبدالجميد ج٢‏ 
ص۲۶ ط دار امل بوروت, 

(م) بنظر التحریر والتتوير ج۲۹ ص۸۲-۸۱ بتصرف ۔ 


مت ٤٤‏ سے 
۲٢٤‏ 


التصوير والت ركيب ء وقد زادها جمالاً مراعاة حسن التشبيه الذي بنیست 
عليه ءفھي مبنية على تشبيه قد روعيت فيه الدقة ٬لأهما‏ مبنية على تسشبيه 
تمثيلي ء والتشبيه التمثيلي في أعلى مراتب التشبيه لاحتياحه إلى إلطاف 
الروية » وإعمال الفكر وتحريك الذهن . 

ومراعاة حسن التشبيه الذي تنبي عليه الاستعارة في القرآن الكريم من 
إحدى الخصائص الفنية الي جعلت الاستعارة في القرآن الکریم تتربع على 
عرش ا مال وتمتطي صهوة الحسن والکمال.(۱) 

هذا وقد زاد هذا الحمال حمالاً هذا الحناس الاشتقاقي أو ما يلحق به 
للاتفاق في أصل للعیٰ بين #طاف» و إطائف4 . 

فهذا ا ناس معجز في تحقيقه للغرض المطلوب ومعجز في نظمه 
ومعجز في اختیار لفظه فلو وضع أمر أو عذاب ربك مكان طائف لما 
أدى ما أداه طائف »من زيادة تأكيد للع المطلوب وهو أن هذا الطائف 
قد أحاط بتلك ال حنة من جميع حوانبها.() 

وعبر بالطواف عن الارسال للمبالغة في الإحراق والإحاطة جميع 
جوانب ا لحنة كالطواف . 


() بحوث ف البيان أ.د.محمود السيد تبحون ص۹۸ . 


(م) ينظر من البلاغة القرآنية في قصة أصحاب ا حنات ص ۰۸-۵۷ بتصرف . 


46 سه 
اہ 


وقد عطفت هذه ا حملة بالفاء الدالة على السرعة وا حسم السسریع 
لتلك القضية بلا تراخ زمي . 

من ربك 4 إي من عذاب ربك »أو جائياً من ربك ف (من) 
للابتداء ۔ 
ول من ربك 4 يجوز أن يتعلق بطائف » أو یتعلق عحذوف صفة لطائف 
أي بلاء حيط من ربك أو آت من ربك . 
والتفييد بكونه من الرب عز وجل لإفادة أنه بلاء لا قبل لأحد من الخلق 
بدفعه » وقوله:وهم نائمون 4 حال وأفاد التقييد به تصوير حاطم . 
« فأصبحت كالصريم 4 أي کالصروم هلاك مرها ء وقيل الصرع الليل 
أي احترقت فاسودت » وقيل النهار أي بيست وذھبت خضرتما و يبق 
شيء فيها ء من قولحم : بيض الإناء إذا فرغ » وقيل الصرع الرمال يقول 
الفخر الرازي ذاكراً هذه المعاني وصلاحيتها لأن تراد في الآية : ( اعلم أن 
الصرع فعيل .فیحتمل أن يكون معن مفعول وأن يكون مع الفاعل » و 
ههنا احتمالات : أحدهما : أنما لما احترقت كانت شبيهة بالصرومة في 
هلاك التمر وإن حصل الاختلاف في أمور أحسر »فان الأشجار إذا 
احترقت فإنھا لاتشبه الأشجار الي قطعت ثمارها إلا أن هذا الاحتلاف 
ون حصل من هذا الوجه لکن المشايمة في هلاك الثمر حاصلة . 


<< ۲۰۹۹ 


وثانيها: قال الحسن : أي صرم عنها ا خیر فليس فيها شيء » وعلسی 
هذین الوجهین الصرع .معن للصروم ۔ 

وٹالٹھا: الصرع من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه 
الصرائم .وعلی هذا شبهت ال حنة وهي محترقة لا مر فیها ولا حير بالرملة 
للنقطعة عن الرمال ء وهي لا تنبت شيئاً ينتفع به . 

ورابعها : الصبح يسمى صرعاً لأنه انصرم من الليل » والعين : أن 
تلك ا حنة بيست وذهبت خضرتھا ولم يبق فیها شيء من قوطم : بيض 
الإتاء إذا فرغ . 

وخامسها : ما لما احترقت صارت سوداء كالليل للظلسم ؛واللیسل 
يسمى صرعاً وكذا النهار يسمى أيضاً صرعاً ء لأن كل واحد منسهما 
ينصرع بالآخر وهذا الصرع بمعين الصارم » وقال قوم : سمي الليل صسرعاً 
لأنه یقطع بظلمته عن التصرف » وعلى هذا هو فعيل معن فاعل.() 

هذا ولكثرة معان هذه الكلمة وصلاحية کل هذه للعاني لأن تراد في 
الآية أوثرت على غيرها من الألفاظ الي تؤدي معناها ۔ 

وقد ورد من معاني الصريم : وقت انصرام الليل من النهار » قتطابق 
في معناه مع معن لفظة فإأصبحت) في طباق حسن ء ليدلك سيحانه . 


() تفسیر الفخر ج۲۰ص۸۸ . 


وا کت ۷ 


على انبلاج الفجر » إذ عضون إلى حنتهم وهم متمسكون ومصرون على 
خفض أصواتهم إلى مستوى الإشارة والإبماء لكي لا ينبهوا أحد الفقراء . 
وبين «إيصرمنها والصرع» جناس ء وقد أفاد هذا اشاس ويل 
الحدث وتصوير شدة وقعه عليهم . 
وقد عجل العقاب لمم قبل التلبس عنم الصدقة » لأن عزمهم على للع 
وتقامهم عليه حقق ام مانعون صدقاقم ء فکانوا مانعين » ویؤخذ مسن 
الآية موعظة للذين لا يواسون بأموانهم وإذ كان عقاب أصحاب هذه 
الحنة دنيوياً لم يكن في الآية ما يدل على أن أصحاب ابلنة منعوا صدقة 
واحبة". () 
ويصور الله سبحانه وتعالى حركاتهم ومشاعرهم وقد خرحوا لينفذوا 
ما عزموا عليه فيقول:آ فتنادوا مصبحين ) . 
الفاء للتفريع على 9 أقسموا ليصرمنها مصبحین # فقوله: ‏ فتنادوا 4 
معطوف على أقسموا وما بينهما اعتراض لبيان ما نزل بتلك الحنة ء ول 
مصبحین پ4 حال() وهو من أصبح التامة أي داخلین في الصباح » أي 


() تفسیر التحریر والننویر ج۲۹ ص۸۲ . 


(») ينظر حاشیة ا مل ج٤‏ ص4۵۱. 


س 
۲۸ 


فلما أصبحوا تنادوا لانحاز ما بیتوا عليه آمرهم » والتنادي أن ينادي 
بعضهم بعضاً وهو مشعر بالتحریض على الغدو إلى حتهم مبکرین(۱) 

!لے أن اغدوا على حرثکم إن کنتم صارمین 4 يجوز أن تكون أن 
مصدرية أي : تنادوا بهذا الکلام » وأن تکون مفسرة لأنه تقدمها ما هو 
يمعي القول دون حرفه وهو النداء » وتعدية #اغدواه بس(علسی) دون 
(إلى) لتضمنه معن الإقبال أو الاستيلاء.(؟) 

أو عدي ب على لإفادة تمكن الوصول إليه كأنه قيل : اغدوا تكونوا 
على حرثكم أي مستقرين عليه » ويجوز أن يضمن فعل الغدو مع 
الاقبال ء كما يقال : یغدی عليه با لحفنة ویراح 02 

یقول الزغشري مبيناً ذلك : ( فان قلت : هلا قیل اغدوا إلى حرنکم 
ء وما معن على : قلت : لما كان الغدو إليه ليصرموه ویقطعوه کان غدواً 
عليه كما تقول :غدا عليهم العدو يتجوز أن يضمن الغدو معن اقب ال 
کقوطم : يغدى عليه بابلفنة ويراح أي فأقبلوا على حرئكم باكرين ).00) 


(,) تفسير التحرير والتنوير ج۲۹ ص۸۳-۸۲ ۰ 
(ئ) بنظر تفسير أبي السعود ج ٩‏ ص١٥‏ . 
(م) ينظر روح للعان ج۲۹ ص۳۰ والتحریر والتنوير ج۲۹ ص ۸۳ . 


() الكشاف ج ٤‏ ص۱۲۹ ء 


— 4 


وعليه فتکون الآية من قبيل الاستعارة التصريحية التبعية أو الاسستعارة 
التمثيلية. () 

فعلی کونھا من قبیل الاستعارة التصريحية التبعية نقول : شبه غدوهم 
لقطع الثمار بغدو الخيش للإغارة على شيء بجامع الاستیلاء والاسستعلاء 
في كل ثم استعیر لفظ الشبه به للمشبه . 

آما على کونھا من قبیل الاستعارة التمثيلية نقول : شبه حالة غدوهم 
إلى جنتهم لقطع ثمارها بحالة غدو ا حیش للإغارة على شيء جامع 
الاستیلاء والاستعلاء في کل » ثم استعير التركيب الدال على الشبه بسه 
للمشبه على سبیل الاستعارة التمثيلية . 

والحرث شق الأرض بحديدة ونحوها لبوضع فيها الزريعة أو الشحرة 
ولیزال منها العشب » ويطلق الحرث على الحنة لم یتعاهدوفا بالحرث 
لإصلاح شحرها.(٩)‏ 

«إإن کنتم صارمین إن شرطية وجواب الشرط محذوف تقسدیرہ 
فاغدوا »أي إن كنتم قاصدين للصرم وقطع الثمار فاضدوا ء وحذف 
لدلالة ما قبله عليه . 


() ينظر روح العا ج۲۹ ص٣۳‏ وحاشیة الفونوي ج۱۹ ص٢۲۳‏ وحاشة الشهاب ج۸ ص۲۳۰. 
۱ اح لماي ج ج 4ص 


(۲) تفسیر التحریر والتنویر ج۲۹ ص۸۳ ۰ 


ER 


وقيل : إنه من صرام النخيل ء وقیل : يحتمل أن يريد إن کنتم أل 
عزم وإقدام على رأيكم من قولك : سيف صارم » فهو ليس شرط تعليق 
ولكنه مستعمل في الاستبطاء ء فكأفم لإبطاء بعضهم في الغدو قد عدل 
عن ا ذاذ ذلك الیوم » ومنهم قول عبد الله بن عمر للحجاج عند زوال 
عرفة بحرضه على التھجیر بالرواح إلى للوقف : (الرواح إن كنت تريد 
السنة).(1) 

وعير عن إسراعهم إلى الذهاب بقوله  :‏ فانطلقوا وهم يتخافتون » 
أي يتسارٌون فيما بينهم بطريقة المحافتة » وخفی وخفت وخفد ثلاشها 
في معن كتم ء ومنه الخفدود للخفاش والخفود للناقة الي تلقى ولدها قبل 


أن يستبين خلقه. () 
وجلتر وهم يتخافتون ) حالية من فاعل انطلقوا وجملة إفانطلقرا» 
معطوفة على «فتنادوا» 1 


لإأن لا يدخلنها اليوم عليكم مسسکین)» جملة تفسيرية الجملة 
«إيتخافتون» لأنه : أي : التخافت فيه معن القول دون حروفه ء فأن 
مفسرة » وقيل : إا مصدرية أي يتخافتون بهذا الكلام أي : یقسول : 


() ينظر البحر ا حیط ج۸ ص۳۱۲ والتحریر والتنویر ج۲۹ ص ۸۳ء 
(,) بنظر تفس الفخر ج٣٣‏ ص۸۹ وروح للعان ج۲۹ ص۳۱ . 


اهم 
¥1 


وقرأ ابن مسعود بطرحها ما على إضمار القول أي یتخافتون یقولون 
لا یدخلٹھا ء وإما على إحراء يتخافتون بحسراہ » وهذا يويد کوفا 
مفسریة.() 

وأكد فعل النهي بنون التو کید لزيادة تحقيق ما تقسا موا عليه » وفي 
إسناده إلى مسکین» كناية عن نمي بعضهم بعضاً عن تمكين السساکین 
من الدخول إلى جنتهم لأن أصل الکلام : لا تدخلوها مسكين كقوهم : 
لا أرينك ههنا » ولا أعرفنك تفعل کذا ء فان رؤية للتكلم المخاطب لازم 
لحضورہ عنده » كما أن دخول للسکین عليهم لازم لتمكينهم إياهم من 
الدحول » فذكر اللازم لينتقل منه إلى لللزوم على سبيل الکنایة الي هي 
أبلغ من التصريح ء لأنه انتقاء اللازم يدل على انتقاء الملزوم ولا يخفى أن 
ذكر الشيء بدليله أبلغ من بحرد ذکره.(0) 

وقد طوى من السياق بعض ا حمل لدلالة الكلام عليها والتقدير: 
فقال لهم أوسطهم سنا وحيرهم نفساً وأعدغم طبعاً ما يدل على ما يأني : 


() بنظر الكشاف ج٤‏ ص۱۲۹ والبحر احیط ج۸ ص۳۱۲ والدر للصون ج۲۰ ص ۳٣-۰٠‏ وغم ذلك 


(۲) ینظر حاشية زاده ج٣‏ هر ۵۳۰ وحاشية الشهاب ج۸ ص۲۳۰وتفسیر التحریر والتویر ج۲۹ ص۸۳ . 


ت8٣ بے‎ 
Te¥¥ 


لا تقولوا هكذا واصنعوا من الاحسان ما كان يصنع أبوكم ء وكأنه طواه 
سبحانه لأنه مع الدلالة عليه عا يأني ۾ يوثر شید (۱) 

وأكد کون الانطلاق حال الاصباح بقوله  :‏ وغدوا علسی حرد 
قادرین # وهي جملة في موضع ا حال بتقدیر قد لان للاضي لا يقع حالاً 
إلا مع قد ظاهرة أو مقدرة. ۷) حى تقرب للاضي من زمن الحال » أي 
انطلقوا في حال كوهم غادین قادرین على حرد . 

وذکر الفعل # غدوا # في جلة الحال لقصد التعجب من ذلك الغدو 
النجس. 

وقد ذکر العلماء (7) كثيرا من امعان لکلمة و حرد 4 وما أريد ها 
في الآية نذکر منها ما يأني : 
۱ ا حرہ للنع يقال حاردت السنة إذا قل مطرها ء ومنعت ریعها ء و 
حاردت الناقة إذا منعت لبنها فقل اللبن » والعن : أنهم عزموا على منسع 
المساكين وطلبوا حرماقم ونکدهم وهم قادرون على نفعهم » فغدوا بحال 


(۲) بنظر شرح الأشموني ج٢‏ مي۱۱۰-۹۰۹ . 
(م) ينظر الکشاف ج٤‏ ص۱۲۹ وتفسير الفخرج٣۳‏ ص۹۰-۸۹ والبحر ا حیط ج۸ ص۲۱۳ وتفسیر أي السعود 
ج ٩‏ ص 17-18 وروح امعان ج۲۹ ص۳۱ والتحرير والتتوير ج ۲۹ ص۸۵-۸4 والدر للصون ج ٦‏ 


ص٥٥٣‏ -۳۰۷ ومن البلاغة القرآنية د/ عبدالففار يونس ص30-54. 


س ۵6۴ ۔۔ 


لا يقدرون فيها إلا على المنع والحرمان ء وذلك أهم طلبوا حرمسان 
المساكين فتعجلوا الحرمان أو غدوا على محاردة جنتھم ء وذهاب برها 
؛بدل كونمم قادرين على إصابة خيرها ومنافعها أي غدوا حاصلین على 
حرمان أنفسهم مكان كوم قادرين على الانتفاع » والحصر على الأول 
حقيقي ؛ وعلى هذا إضافي بالنسبة إلى انتفاعهم من حنتهم والحرمان عليه 
خاص هم . 

۲. ا حرد والحرّد والتحريك أكثر » الغضب والحنق ومنه قول الأعرج : 


إذ جياد الخيل جاءت تردى 20 مملوءة من غضب و حرد () 
أي لم يقدروا إلا على الغضب والنق »و م يقدروا على ما أرادوا مسن 
اجتناء ثمر ابلنة » وإغا سمي الغضب بالحرد لأنه كالمانع مسن أن يدخل 
المغضوب منه في الوحود + 
وعليه يتعلق ابخار وائحرور ب(قادرين) وقدم عليه لإفادة الحصر ا حقیقی 
؛ أو الإضائي بالنسبة إلى انتفاعهم من جنتهم ولرعاية الفواصل . 
۳. حرد القصد والسرعة يقال: حرد يحرد حردك أي قصد قصدك ومنه 
قول الشاعر : 


() بنظر اللسان مادة (حرم) . 


ے ھا ے 
١‏ 


أقبل سیل جاء من أمر الله بجرد حرد ا حنة الغله 


وقطا حراد أي سراع ۔ 

والعی : أنهم غدوا قاصدين إلى حنتهم بسرعة ونشاط قادرين عند 
أنفسهم على صرامها ومنع منفعتها عن المساكين » وعليه يكون (على 
حرد) متعلقاً ب ( غدوا ) مبيناً لنوع الغدو ء أي غدوا غدو سسرعة 
واعتناء » وتكون إعلى4 بمعين باء للصاحبة » والعن : غسدو بسرعة 
ونشاط » ويكون #قادرين» حالاً من ضمير لإغدوا4 حالاً مقدرة أي 
مقدرين أنهم قادرين على تحقيق ما أرادوا » وقي الكلام تعريض بأفم 
خابوا ء دل عليه قوله تعالی بعده : لإفلما رأوها قالوا إنا لضالون» وقوله 
قبله :«إفطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون). 

.٤‏ الحرد والحرد : الانفراد يقال : حرد بالفتح يحرد بالضم حسرودا و 
حردا : انعزل » ومنه كوكب حارد أي منفردہ وحرد الرحل عن قومه إذا 
تنحى عنهم ونزل منفردا ء وللعیٰ : وغدوا إلى جنتهم منفسردين صن 
المساكين ليس أحد منهم معهم قادرين على صرامها . 

إلى غير ذلك من أقوال العلماء في معين الحرد وما أريد به في الآية . 
وخلاصة ما تقدم أن الحرد يأ تمعن الغضب والحنق ؛ ويأق .ععسی 
الانفراد والانعزال »واستبعد هنا أن يكون المقصود به معن الغضب وا حنق 
؛ لأنهم يعلمون من أنفسهم أنهم منطلقون ليمنعوا الفقراء والمساكين ؛ 


۵۵ 
YoYo 


فبقی معیٰ القصد ومعئ الانعزال ء أما القصد فهو ملائم لاتفاقهم على 
أن لا يدحل جنتهم اليوم علیهم مسكين» وفائدة ذكره مع أنه مدلول عليه 
فيما سبق تأكيد أن قصدهم استمر مصاحبا لحم لم يتحول ول يتغير حق 
وصلوا إلى جنتهم . 

وأما الانعزال فهو وصف آبان أئھم استطاعوا أن يقطعوا الطريق إلى جنتھم 
دون أن يشعر يمم أحد () 

و أوثر التعبیر بكلمة إحرد» في الآية لنكتة من نكت الإعجاز المتعلق 
بشرف اللفظ ورشاقته من حيث الع » ومن جهة تعلق ا جرور به ها 
يناسب کل معن من معانیه كما رأينا . 

وني التعبير بقادرين دون حاردين تمكم ؛ لأن شأن فعل القدرة أن يذكر 
في الأفعال الي يشق على الناس إِتیانما قال تعالی  :‏ لا يقدرون على 
شيء ما کسبوا ‏ () 

وقال : إبلى قادرین على أن نسوي بنانه» () 

فقوله : (بلى على حرد قادرين 4 على هذا الاحتمال من باب قوم 
فلان لا يملك إلا الحرمان أو لا يقدر إلا على الخيبة . 


() بنظر معارج التفكر ج ۱ ص ۲4۰۰۲4۱ . 
(,) سورة ابراھیم آية ۱۸ء 
(م) سورة القيامة آية 4 . 


سر ہر سے 
¥7 


وقادرين حال من فاعل غدوا » وهو ما من القدرة وهو الظاهر وإما من 
التقدير والتضییق أي مضيقين على المساكين 

ثم صور الله سبحانه وتعالى حالهم تصویرا بديعا عندما عاينوا حنتهم وقد 
صارت کالصرع فقال : (فلما رأوها قالوا إنا لضالون» أي فلما رأوا 
حتتهم محترقة ظنوا أنهم قد ضلوا الطريق فقالوا في بداية وصوغم : انا 
لضالون) ثم ما تأملوا وعرفوا أنما هي قالوا : فإبل نحن محرومون) أي 
حرمنا خیرھا بشوم عزمنا على البخل ومنع الفقراء» ويحتمل أن يراد 
بالضلال هنا الضلال عن الدين لأن منع حق الله نوع من السضلال أي: 
أنهم لا رأوا جنتھم حترقة قالوا إنا لضالون حيث كنا عازمين على منسع 
الفقراء وحيث كنا نعتقد كوننا قادرين على الانتفاع بھا بل الأمر انقلب 
علينا وصرنا نحن انحرومین (1) » وعلى هذا للع يكون قوله : لإإنا 
لضالون» كناية عن کون ما أصابهم عقابا على إهمال الشكر فالضلال 
هنا از . 

وأقادت لا اقتران جوابما بشرطها بالفور والبداهة ‏ وللقصود من هذا 
التعريض للمشر كين بأن یکون حالهم في تدارك أمرهم وسرعة انابتسهم 
کحال أصحاب هذه النة إذ بادروا بالندم وسألوا اللہ عوض خیر۔ 


(,) ينظر تفسیر الفحر ج٠7‏ ص ٩۰‏ والتحریر والتنوير ج۲۹ ص ۸٦۷۸<‏ . 


ه86 ۷ء ؟ 


وإسناد هذه للقالة إلى ضمیر " أصحاب ابلنة " یقتضی أنهم قالوا جميعاً ء 
أي اتفقوا على إدراك سبب ما أصابھم وأکنوا الکلام لتزيل آنفسسهم 
متزلة من يشك في أنهم ضالون طریق الخير لقرب عهدهم بالغفلة عن 
ضلاهم ففيه إيذان بالتحسر والتندم .() أو أنهم آکدوا کلامهم ب "إن" 
والحملة الاسمية واللام المزحلقة ء مبالغة منهم في الاعتراف بذنبهم لسرهم 
وإشعاراً بأنهم لا يشكون في وقوعهم في الإ الذي استحقوا عليه العقاب 
» ولا تأملوا ووقفوا على حقيقية ما آلت إليه حنتهم ؛ اعترفوا با حقیقة 
للرة وأضربوا عن قوم الأول 9 نا لضالون ) وقالوا ‏ بل نحن حرمون 
4 أي : ( لسنا ضالين بل نحن محرمون حرمنا خخيرها يحنايتنا على أتفسنا). 
ولحروم في اللغة : ضد المرزوق يقال لواحد رزقه : مرزوق ويقال للذي 
لا جد رزقه حروم » وانحروم هو الممنوع من العطاء ء لقد تزاحمت لديهم 
معاني ا حرمان » معين العقوبة با حرمان ومع المنع من العطساء ومع 
كوم محرمين فقراء غير مرزوقين فجاء التعبير عنها جميعاً بعبارة ‏ بل 
تحن محرمون 4 وهذا من بديع الایجاز في القرآن . 

و بل » حرف إضراب والغرض من الاضراب هنا إما أن يكون 
الانتقال من غرض إلى غرض أهم مع إبقاء الحكم السابق على حاله وعدم 
إلقاء ما يقتضيه » فهم قد انتقلوا من ا حدیث عن ضلافم إذ بيتوا حرمان 


(۱) ينظر التحرير والننویر جل ۲۹ء ص ۰۸۵ ۸٦‏ بتصريف كبير 


۵۸ بت‎ ۱ 
A 


المساكين من فضول رقم إلى غرض أهم وهو الحديث عن حرمافم هم 
من جميع مار جنتهم ء فالحرمان الأعظم قد اختص هم إذ لیس حرمان 
المساكين بشيء في جانب حرمانهم » وقد دل على ذلك تقدم السند إليه 
والإتيان به ضميراً بارزاً مع أن مقتضى الظاهر أن يكون ضميراً مستتراً ‏ 
وقد أفاد هذا التقدم قصر الحرمان عليهم وهو من القصر الإضافي » 
یقول الطاهر بن عاشور مبيناً ذلك : ( والكلام يفيد ذلك سا بطریسق 
تقدم للسند إليه بأن أتى به ضمیراً بارزا مع أن مقتضى الظاهر أن يكون 
ضميراً مستتراً في اسم الفعول » مقدراً مؤخراً عنه لأنه لا يتصور إلا بعد 
ماع متحمله » فلما أبرز الضمير وقدم كان تقدعه مؤذناً عع 
الاختصاص » أي القصر وهو قصر إضافي » وهذا مسن مسستتبعات 
التراكيب والتعويل على القرائن ).(۱) وإما أن يكون الغرض من الاضراب 
هنا الإبطال وهو ما يقتضي نفي الحكم السابق والقطع بأنه غير واقع كما 


3 0 


چ ضر مر ہی و رم 


في قولة تعسالى : ل وال دوبن بل مسا 


() تفسير التحریر والٹویر حب ۲۹ ص ۸٦‏ ۔ 


كه ۷4 


تھے ۲۱6 فهم قد آبطلوا أن یکونوا أضلوا طريق جنتھم وأثبتوا 
أا هي» ولکنهم حرموا خبرها بإتلاف الله لها.(؟) 

9 قال أوسطهم # أي أفضلهم وأرححهم عقلا وأق رم إلى ا لير ء 
وفصلت هذه ا حملة عن سابقتها إما لما بینهما من شبة كمال الاتصال 
لقوة صلة ا ملة الثانية بالأولى لوقوعها حواباً عن سؤال يفهم منها 
فكأنه قیل : لم نحن حرمون ؟ فقال أوسطهم لأنكم لم تسبحوا ربكمء 
واما لأا عنصر من عناصر حواب (لما ) في قوله تعالى : و فلما رأوهما 
قالوا إنا لضالون » بل تحن حرمون قال أوسطهم ) فهي جزء من 
الجواب وإما لأا بدل من ظل قالوا 4 فان كانت بدلا فالفصل لكمال 
الاتصال وان لم تكن بدلاً فالفصل باعتبار أن ما قالوه جميعهم وما قالسه 
أوسطهم شيء واحد 9). 

لإألم اقل لكم لولا تسبحون» والغرض من الاستفهام هنا هو التقریسر 
ويردفه التذكبر والعتاب أو التوبيخ » فأوسطهم وأرححهم عقلاً يذكرهم 


() سورة الأنياء الآية ۲٩‏ . 
(۲) بنظر من البلاغة القرآنية في قصة أصحاب ا حنات ص ٩٩‏ 2 ۷۰ بتصرف . 
(م) بنظر التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم د/ عبد العظيم لطعي طبعة مكتبة وهبة الأولى ٤۲١‏ ١ه‏ 


۹ء ج٤‏ ص۲۸۸ 


س ۰ س 


ں۲ 


عا كان منه ء ویویبخھم على سوء مسلکهم الذي كان من ثماره أن عاقبهم 
الله با حرمان ما مکروا من أحله و ]۸ أقل لكم لولا تسبحون» ا لحملة 
مقول القول وإیثار ذكر ال حار واحرور (لکم) لتشديد التذكير والتوبیخ » 
وایثار الضارع فإتسبحون4 إشارة إلى الحث على التسبيح في کسل 
الأوقات » وحذف مفعول الفعل وهو الله عز وجل إشارة إلى فضيلة 
التسبيح في نفسه وأن المسبح لا يكون إلا الله سواء ذکر أو لم یذکر.() 
وحذف مفعولا أقل 4 لدلالة الكلام عليه والتقدير : ألم أقل لكم أن ما 
فعلتموه لا ينبغي وللراد ب ہل تسبحون)» أي تذكرون الله وتتوسون 
إليه من خبث نیتکم » وقيل للراد بالتسبيح ( الاستثناء ) إن شاء الله وسمي 
الاستتناء تسبيحاً لالتقائهما في معن التعظيم لله » لأن الاستخناء تفويض 
إليه والتسبیح تتزيه له وكل واحد من التفویض والتتریه تعظيم ء وقیسل 
اراد به الصلاة کم کانوا يتوانون في الصلاة وإلا لنهتهم عن الفحشاء 
والنکر.(0) 

لإقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالین 4 أحابوا مقرین بوعظه لهم وعصیافم و 
عدم أخذهم بالنصیحة ف قالوا سبحان ربنا4 سبحوا رهم ونزهوه عن 
الظلم وعن کل قبیح» وفصلت هذه ا حملة عما قبلها لا بينهما من شبه 


() ينظر نفسير التحریر والتتویر ج۲۹ ص٦۸‏ ۔ 
(م) بنظر الکشاف ج٤‏ ص ۱۲۹. و التفسير الكبير ج ۳۰ ص ٩۰‏ وتفسی التحریر والنٹویر ج ۲۹ ص ٦۸ء‏ 


سا ۳۳ 
۱۲۲۰۸۱ 


كما الاتصال لوقوعها جوابا عن سوال نشأ من الأولى تقدیرہ : فماذا 
قالوا له حینما أراد تقريرهم بوعظه لحم ؟ 

وجملة ط انا كنا ظالمين 4 إقرار بالذنب » وأكدت هذه ال ملة لتحقيسق 
الإقرار والاهتمام به » وأفادت «إإن» مع ذلك تعليل التسبيح الذي قبل 
وحذف مفعول «ظالین لإفادة العموم أي ليعم ظلمهم آنفسهم بما 
جروه على أنفسهم من سلب النعمة وظلم للساکین عنعهم من حقهم في 
لال () 

ثم صور سبحانه ما دار بينهم من حوار بعد أن تيقنوا أن حنتسهم قد 
حرقت فقال  :‏ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون # الاقبال : حقيقته 
امحيء إلى الغير من جهة وجهة ء وهو مشتق من القبل » وهو ما يبدوا من 
الإنسان من حهة وجهه ء ضد الإدبار » وهو هنا تمثيل حال العناية باللوم 


يتلاومون ‏ أي يلوم بعضهم بعضا يقول هذا لهذا أنت أشرت علينا 
بهذا الرأي » ويقول ذاك لهذا أنت خوفتنا بالفقر » ويقول الثالث لغسيره 
أنت الذي رغبتي في جمع الال ء فهذا هو التلاوم () 


(۱) ينظر تفسير التحرير والتنوير ج ۲۹ ص۸۷ بتصرف كبير . 


(م) الكشاف ج٤‏ ص ۱۳۰۱۲۹۰ ۰ 


YAT‏ سن 


وقد صورت الآية هذه ا حالة ومادار بينهم من قذف بذا الاجمال الب‌الغ 
غاية الإيجاز » ألا تری أن إقبال بعضهم على بعض يصور حالسة تسشبه 
للھاجمة والتقريع » وأن صيغة التلاوم مع حذف متعلق التلاوم تسصور في 
ذهن السامع صورا من لوم بعضهم على بعض.() 

ولا تشوق السامع إلى معرفة بعض ذلك اللوم قال طإقالوا يا ويلتنا إنا كنا 
طاغین 4 وأسند القول إلى جميعهم لأن كل واحد منهم لام غيره لإقالوا يا 
ويلناع نادوا افلاك للتحسر وفرط الندامة أي هذا وقت حضورك .ییا 
الويل إيانا ومنادتك لنا ءفإنه لا ندم لنا إلا أنت فتعال » والويل هو الحلاك 
والإشراف عليه 

والطغیان : تحاوز الحد المتعارف في الكبر والتعاظم موالعی :إنا كنا طاغين 
على حدود الله ۔ 

وفصلت جملة لإقالوا يا ويلنا انا كنا طاغين) عما قبلها لما بيبنهما من 
كمال الاتصال فهي بيان للأولى »والبيان بمتزلة المبين فلا يعطف عليه » 
أي يلوم بعضهم بعضا يبهذا الكلام»فتكون خبرا مستعملا في التقریع على 
طريقة التعريض بغيره والاقرار على نفسه مع التحسر والتندم عا أفاده «إيا 
ويلا وذلك كلام جامع للملامة كلها ء ويجوز أن يكون سبب الفصل 
بين ا لحملتین هو شبة كمال الاتصال لوقوع الثانية جوابا عن سؤال يفهم 


ےئ كت سح 
(,) بنظر نفسير التحریر والتویر ج ۲۹ ص ۸۷ء 


ے٦٦‎ - 


من الأولى فکانه قیل :۸ لا بعضهم بعضا ؟ فقال: فإ قالوا يا ويلنا إنا 
كنا طاغین 4 فکما أجمعوا على لوم بعضهم بعضا كذلك أجمعوا علسی 
إحابة بعضهم بعضا عن ذلك اللام.(۱) 

ثم رجوا الله أن یعطیهم بدلاً من هذه ابلنة ببركة توبتسهم واعترافهم 
بالخطيئة حيرا منهاء أنهم راحون عفوه فقالوا  :‏ عسی ربنا أن ييدلنا 
خیرا منها إنا إلى ربنا راغبون © ۔ 

وفصلت جملة إنا إلى ربنا راغبون 4 عن ا حملة الي قبلها لا بینهما من 
كمال الاتصال إذ هي بدل اشتمال من جملة الرجاء أي : هو رحاء 
مشتمل على رغبة إليه بالقبول والاستجابة » واکدت هذه الحملة 
للاهتمام نذا التوحيه ولإإلى لانتهاء الرغبة : أو تسضمینها من 
الرحوع.(0) 

وکان سبحانه قد قدر غاية الایجاز في اظهار تحسر أصحاب ابلنة ولكن 
الله عندما قبل التوبة صورهم في غاية الاطناب في القسول بعد حول 
العقاب وقبول التوبة إذا آبدل لهم جنة خیرا من ال سبق عليها فلکم 
با ملاك وحرمافم من ثمارها . 


(و) ينظر التحریر والتویر ج ۲۹ ص ۸۷ء ۰۸۸ 
(پ) ينظر للصدر السابق ج ۲۹ صن ۸۸ء 


A4‏ رب 


والقصود من الاطناب في قولحم بعد حلول العذاب هم تلقين الذين ضرب 
شم هذا للثل ء بان في مكنتهم الإتابة إلى الله بنبذ الكفران لتعمتسه إذا 
أشركوا به من لا إنعام لهم عليه ثم حتم سبحانه قصتهم فقال: وک ذلك 
العذاب ولعذاب الآخرة اكير لو كانوا يعلمون» رحوعا إلى مدید 
المشركين للبدوء من قوله : نا بلونمم) وهي جملة استثنافية قدم فيها 
المسند إلية لإفادة القصر وللاهتمام بإحضار تلك الصورة العجيبة في ذهن 
السامع وللشار إليه هنا هو ما تضمنته القصة . 

والتعريف في #العذاب» إما للعهد أي مثل ذلك » العذاب الذي بلونا به 
أهل مكة من ا حدب الشديد؛ وأصحاب ابلنة ما قص عذاب الدنياءوإما 
للجنس وفيه توجيه بالعهد الذهين ء أي عذایکم الوعود مشل عذاب 
آولعك. () 

وللمائلة بين الشبه وللشبه به ماثلة في النوع ‏ والا فان ما يوعد به آل 
مكة من القحط أشد ما أصاب أصحاب ابلنة وأطول. 

طولعذاب الآحرة أكبر» أي أعظم وأشد تحذيرا عن العناد بوجه أبلغ 
الو كانوا يعلمون نعى عليهم بالغفلة» أي لو كانوا من أهل العلم 
لعلموا أنه کت ولأخذوا منه حذرهم» والضمير في قوله:«إلو كسانوا 
يعلمون» عائد إلى اش ركين» لأنمم ينكرون عذاب الآخعرة ء فهددوا 


() بنظر تفسیر أبي السعود ج۹ ص۱۷ وروح للعاني ج۹ ص71 وتفسير التحریر والتنویر ج۲۹ ص ۸٩‏ ۰ 


هات 
رو 


بعذاب الدنيا » ولا يصح عودته إلى أصحاب الحنة لأنهم کانوا مومنين 
بعذاب الآخرة وشدته () 


ثالثا: البلاغة القرآنية في الفقرة الثالثة الآييات ر ۲6 - 


رت 
(قانون الجزاء الرباني للمؤمنين والکافرین للشواب 
والعقاب عند اللہ 


04 


ال( ود مد زیم کب آقیم © أجل ابد تیه 

اليك کن 

آم ہی مد تر( انکر نی 1ا2 ید کت 

بت اک يدر اذ تک ند © تھ ایم بيك ر ایز 116 
کم ره یکی مكنا سیو © مم يعون 


(۱) بنظر تفسير التحریر والتنوير ج۲۹ ص۹۰ ۔ 


— ٦٦ 


نرہ رم در روا یرل 

شج عی4 

ما ذكر سبحانه أنه بلا كفار قريش وشبه بلاءهم ببلاء أصحاب الجنة 
أخبر بحال أضدادهم وهم المتقون فقال(ان للمتقين عند رهم حنات 
النعيم)ولما نزلت هذه الآية قالت قريش إن كان ثم جنات نعيم فلنا فیها 
أكبر الحظ» فلت ل أفنجعل المسلمين کابحرمین یچ (۱) 

فصل بين قوله : 8 إن للمتقین عند رهم ...... وبين الحملة السابقة 
لشبه كمال الاتصال ؛ فقد وقعت اللحملة الثانية جواباً عن سؤال يفهم من 
الأولى فكأن السامع يقول: فما جزاء المتقين ؟ 

فقال ہل إن للمتقين عند رهم جنات النعيم # فهو كلام مصرض بين 
أجزاء الوعيد والتهديد وبين قوله : ف سنسمه على الخرطوم © وقوله : 
كذلك العذاب 4 

وجاء الوعد موكداً ب ان با حملة الإسمية مراعاة لحسال النکسرین 
والشاكين وطمأنة لقلوب المومنين . 

وتقدم السند على السند إليه للاهتمام بشأن المتقين : ليسبق ذكر صفتهم 
العظيمة ذكر جزائها ء واللام للاستحقاق و(عند)ظرف متعلق معن 


() ینظر انحرر الوحيز ج2١‏ مس 44 - 


۳۳ ۷ 


الكون الذي یقتضیه حرف ا حر ولذلك قدم متعلقه معه على للسند إليسه 
لأحل ذلك الاهتمام وقد حصل من تقلع السند بما معسه طول يسثير 
تشویق السامع إلى للسند إليه. (۷) 

فإعند رمم العندیة هنا ما عندية كرامة واعتناء » وللراد بالعندية للكانة 
لا للکان ففيه استعارة تمثيلية » شبه حال الثواب والتنعيم بالجنات وهي 
احتصاصه به تعالى بحيث لا يقدر عليه غيره تعالی » بحال شيء يكون 
بحضرة ملك لا يد لغيره » فاستعمل ما هو الموضوع للمشبه به في 
المشبه.(9) 

يقول زادة : ( والحصر للذكور مستفاد من إضافة جنات إلى النعيم ء فإنھا 
تفيد اختصاص للضاف بالمضاف إليه » وذلك لا يكون إلا بأن لا يكون 
فيها إلا النعيم ا حالص » ففيه تعريض بأن جنات الدنيا مشوبة عا يكدر 
العيش وينغص النعيم ).(۳] 


() بنظر تفسير التحوير والتتوير ج ۲۹ ص ٩۰‏ . 
(م) بنظر حاشية القونوي ص ۱٩‏ ص ٤٤٢‏ . 


(ب) حاشیة زادة ج٣‏ ص۰۳۱ ۔ 


-۸- ۳۰۸۸ 


قال مقاتل : ( لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين : إن الله 

تعالى فضلنا عليكم في الدنيا ء فلا بد وأن يفضلنا عليكم في الآحرة ء فان 

لم يحصل التفضیل فلا أقل من للساواة ء ثم إن الله تعالى آحاب عن هذا 

الكلام بقوله : ف[ أفنجعل المسلمين كا محرمين » ومعن الكلام أن التسوية 

بین للطیع والعاصي غير جائزة )۔(١)‏ 

نجل الفاء للتفريع ء وهي تقتضي أن هذا الكلام متفرع على ما 

قبله من استحقاق فلتیقن جنات النعيم ء أو أن الفاء للعطف على مقدر 

يقتضيه للقام والتقدير : أنحيف في الحكم فتحعل المسلمين كابهرمين » 

وقد وجخوا وقرعوا باستفهامات سبعة ء الأول قوله : ٭ أقنجعل المسلمين 

کا حرمین 4 والغرض من هذا الاستفهام هو الإنكار ء أي إنكار أن يكون 

بين للسلمین وائحرمین مساواة عند الله في الدنیا والآحرة.0) 

ولي «ابحرمين» كناية عن موصوف هم المشركون » وسرها البياني 

الحكم على الكفر والشرك بأنه إحرام » وف الآية إيجاز بالحذف والتقدير 

: في حسن المصير وسوء المصير.(؟) 

(ب) يعظر تفسير أبي لسعود ج۹ ص۱۷ وحاشية زادة ج٣‏ ص٥٢٢‏ وروح للعان ج۱۹ ص٣٣‏ والتحریر والتنوير 
ج۲۹ می۱٩‏ وغیر ذلك ۔ 

(ی) لغم ابلاغي للاستفهام في القرآن ج٤‏ ص۲۹۰ . 


— ١۹ 


وفی قوله ‏ أفنجعل للسلمین کاحرمین © تشبیه مقلسوب لأن أصل 
الكلام : ( أفنجعل اٹحرمین كالمسلمين ) فعکس الکلام یجعل الشبه يه 
مشبهاً ء وقلب التشبيه لیکون أبلغ وأروع . 

م قيل لهم بطريقة الالتفات لتأكيد الرد وتشدیده ‏ مالكم كيف 
تعكمون ‏ والغرض من الاستفهام في للوضعین هو الإنكار والتعجب » 
أي إنكار لحكمهم أنهم مساوون للمسلمين في الفضل ء وتعجيب مسن 
ذلك الحكم . 

ون «مالکم» التفات من الغيبة في طانحرمین4 إلى اخطاب في چلکم 
والانکار في ما لكم» مسلط على سیب حكمهم وقد توصل السنظم 
بإنكار السبب إلى إنكار للسبب ء وهو الحكم بالمساواة وهذا من 
الكنايات اللطيفة ۔ 

وایثار المضارع «تحكمون» لإفادة غرضين بلاغيين : 

الأول: تعاقب الإنكار لحكمهم في كل الأوقات . الثاني: توافق فواصل 
الآيات على حروف الد بعدها حرف النون ء وبناء الفواصل على هذه 
الحروف مة من مات الاعجاز ء وتيسير الله القرآن للذكر.(١)‏ 

ثم أضرب عن هذا إضراباً انتقال لشيء آخر لا إبطال ما قبله فقال : فإ أم 
لكم كتاب فيه تدرسون ‏ انتقال من إنكار حكمهم والتعجب منه » إلى 


() بنظر للصدر الابق للوضوع نفسه , 


۔ ۷۰۰- 
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إنکار أن یکون لهم كتاب ينطق بالحق درسوه وعلموا منه أنهم متساوون 
مع للسلمین في الفضل عند الله ء فالغرض من الاستفهام في الآية هسو 
الانکار » وتقدم طلكم» على للبتدأ #كتاب» لأن ٹلبتسدا نكرة » 
والغرض من التنكير النوعية » أو إشارة إلى الانعدام » أي ليس لهم كتاب 
قط استندوا إليه في إصدار أحكامهم الباطلة » وضمير #فيه» إما أن 
يكون عائداً إلى الحكم للفاد من قوله : كيف تحكمون» أي كتاب في 
الحكم ء وق للتعليل أو الظرفية انحازية كما تقول : ورد كتاب في 
الأمر بكذا أو في النهي عن كذا ء فيكون «إفيه» ظرفا مستقراً صفة 
للإكتاب» ء ووز أن يكون الضمیر عائداً إلى کتساب» ويتعلق 
اٹحرور بفعل لإتدرسون» ء وني هنا إدماج بالتعريض بأنهم أميون لیسوا 
أهل كتاب » وأنهم ما جاءهم کتاب ليهديهم وإلحاقهم بسالأمم ذات 
الكتاب كفروا و کذبوه.() 

وإيثار للضارع إتدرسون) لا مر في لإتحكمون» من معاودة الدراسة 
وتوافق فواصل الآيات. () 

فا إن لكم فيه لما تخيرون ) أي ليس لهم كتاب يجدون فيه ما یوافسق 
آهوایهم وما يختارون من النافع » وهذه ا حملة فی موضع مفعول 
(م) ینظر التفسير البلاغي للاستفهام ج٤‏ ص۲۹۰ . 


۷ 
۹1 


«إتدرسون» على أا حكي لفظها أي تدرسون هذه العبارة ویکسون 
طإفيه) توكيداً لفظیاً لنظيرها من قوله : فيه تدرسون4 قصد من إعادتما 
مزيد ربط ا لحملة بالي قبلھا۔(١)‏ 

واللام في لما لتوكيد الاختيار » و طإتخيرون# أصلها «إتستخيرون» 
بتائين حذفت إحداهما تخفيفا . 

وهذه الآية داخلة حيز الإنكار ؟ لأنما صفة لموصوف منكر لا وجود له » 
وهذا ما يعنيه البلاغيون بقولهم : على لا حب لا يهتدي لناره (1. 

ام نر ایس عتا مد إل بوم فيكم إن لک 4 انتقال من أن 
يكون لحم كتاب يستندون إليه في إصدار أحكامهم » إلى الإتكار أن 
يكون لهم عند الله عهود ومواثیق يكونون عقتضاها مساوين للمسلمين في 
الفضل والتکرم وأن تكون تلك العهود معمولاً يما إلى يوم القيامة ء يوم 
يدخل المسلمون ا حنة ء فیدخل معهم ابحرمون ا لحنة بدلا من النارء وهذه 
الصفات مسلط عليها الإنكار الذي سلط على للوصوف » وهو: الأعان 
ء أي لا أمان بالغة لهم على الله إلى يوم القيامة » بل هذه مزاغم من شأنما 


() ينظر حاشیة الشهاب ج۸ ص٣۲۳‏ وتفسير التحرير والننویر ج۲۹ ص٤۹۳۰۹‏ . 
(ہ) اللاحب : الطريق ء وقد كوا بنفى الاهتداء منارہ عن تفي الطریق نفسه ء أي : لا لاحب ولا اهتداء ء ينظر . 


سم الا 
55 


أن يقولها للشرکون بادعائهم آفم مائلون للمسلمين في الفضل عند 
الله.() 

لإبالغة# مؤكدة وهي صفة لأيمان » و علینا صفة انية ک٭لمان 4 و 
«إإلى يوم القيامة» صفة اللة ل «إليمان» فحصل من الوصفين أنفا 
عهود موكدة ومستمرة طول الدھر . 

وفسرت الأبمان بالعهود وإطلاق الأبمان على العهود من قبيل الحاز الرسل 
بعلاقة الحزئية أو اللازم على لللزوم.(') 

٭ إن لكم فيه لما تخيرون پ4 حواب القسم لأن معن أم لكم مان علينا ام 
أقسمنا لكم » وهو جار على تفسير الأيمان معن العهود لأن العهسد 
كاليمين من غير فرق فيجاب ما يجاب به القسم (). 

والتوکید ب «إأن» واللام لتشديد الإنكار . 

ولا عجب منهم وقکم هم ذيل ذلك بتهكم أعلى منه ؛ یکشف عوارهم 
غاية الكشف ويتزل يهم أشد الحتف فقال مخوفا لهم بالإعراض () : 


سید لخر يك زیخ 4. 


() بنظر التفسير البلاغي للاستفهام ج٤‏ ص۲۹۱ ۔ 
() ينظر حاشیة لشهاب ج۸ ص۲۳۱ وحاشية ا حمل ج٤‏ ص٤٥٥‏ وروح للعان ج۲۹ ص 54 . 
(م) بنظر روح للعاي ج۲۹ ص۳4 . 


()) بنظر نظم الدرر ج ۲۰ ص۲۲۱ . 


را ۳ 


وهو استكناف بيان يراد به التهکم زيادة على الإنكار عن جملة ‏ أم لکم 
أمان علينا بالغة پ4 لأن الأبمان وهي العهود تقتضي الكفلاء عادة » فلما 
ذكر إنكار أن يكون حم عهود كمل ذلك بأن يطلب منهم أن يعينوا من 
هم الزعماء بتلك الأيمان فالاستفهام في ل سلهم أيهم بذلك زعيم 4 
مستعمل في التهكم زيادة على الإنكار عليهم (0. 

والخطاب لرسول الله يخ وفي هذا تلوين للخطاب بتوجیهه إلى الرسول 
يه باسقاطهم عن رتبة ا خطاب ۔ 

والأمر في فإسلهم# للتهكم والتعجيز » وفيه تمهيد للانتقال من الحديث 
معهم بطريق الحاطبة إلى الحديث عنهم بطريق الغيبة ( أيهم لهم _ 
فليأتوا _ إن كانوا ) وسر هذه الالتفاتات من الخطاب إلى الغيية فيما 
يبدوا إشارة إلى وحوب الاعراض عنهم ء والازدراء هم ؛ وتفلم 
«إبذلك» على «طإزعيم» لأنه حط الانکار وبحيء لإذلك» وهو اسم 
إشارة موضوع للمشار إليه البعید مؤذن ببعد أن يكون ما ادعوه حاصلاً 
هم » أو أن ما ادعوه من الساواة بالمسلمين متزلة رفيعة لايرقى إليها مسن 
مصيره در کات النار الفاثرة في أعماق الأرض » كما أن في تأخير 
«إزعيم» توافق لبناء الفواصل على حرف الد ء وهو من أبرز مات 


النظم الحكيم . 
() ينظر تمسير أي السعود ج۹ ص۱۸ وروح العاي ج۲۹ ص۳4 والتحریر والشتوير ج ۲۹ ص٥۹‏ . 


۷6 بت‎ 
۲۰۹٤ 


آما تتکیر طإزعيم» فللانعدام )١(‏ ء أي ليس لهم زعيم قط . 

ام کم ره یاو یشیم ناسین 4 اتقال وانکار حديدان » 
ام إضراب انتقالي ثالث إلى ابطال مستند آخر ... واللام في طخ 
لام الأحل ء أي لأحلهم بتقدیر مضاف ء أي لأحل نصرهم » وتسنکیر 
«إشركاء» في حیز الاستفهام الستعمل في الانکار يفيد انتفاء أن يكون 
أحد من الشركاء أي الأصنام لحم : أي لنفعهم فيعم أصنام جميع قبائسل 
العرب ۔ 

ونقل أسلوب الکلام من ال خطاب إلى الغيبة لمناسبة وقوعه بعد #إملهم 
أيهم بذلك زعيم# لان تحص الناس ععرفة أحقية هذا الابطال هو السني 
لٹ » وذلك يستتبع توحیه هذا الابطال إليهم بطريقة التعریض » وللعٰ : 
(أ مم شرکاء ضمنوا لهم ما بریدون فیتحقق هم ما آرادوا من جسن للآل 
کالسلمین) » والش رکاء بھذا العین هم الذين سلط علیهم الانکار » فلا 
يقال كيف أنكر النظم شركاءهم وهم موحودون کاللات والعزی ومناة 
» فالانکار في الآية مسلط على هذا المعن السابق لا على الشکل للادي 
لأصنامهم وآواغم وجميع من عبدوه من دون الله (). 


() ينظر التقسير البلاغی للاستفهام ج4 ص۱۹۱ء ۱۹۲ تصرف . 
() ینظر تمسیر التحریر والتنوير ج۲۹ ص٦۹‏ والتفسیر البلاغي للامتفهام ج٤‏ ص۲۹۲ . 


بت 8 ۷ا سم 


طإفليأتوا بش رکائهم إن كانوا صادقين) الفاء لتفریع ما بعدها على مسا 
قبلها ء والأمر لتهکم والتعجيز والتبکیت » وإضافة لش رکاء إلى 
ضميرهم إما لابطال صفة الشركة في الأفية عنهم أي لیسوا شركاء في 
الألحية إلا عند هولاء ء فان الأمیة الحق لا تکون نسبة باللسبة إلى فریق أو 
قبيلة ء وإما تمكما هم وسخرية منهم وتسفیها لعقوطم » وإما لأفم 
جعلوها ش رکاء ‏ ()۔ 

واعلم أنه تعالى ما أبطل قولحم » وأفسد مقالتهم شرح بعد ذلك عظمة 
يوم القيامة فقال بوم یف عن سات وه إل جوا 
تقو » ناصب الظرف (يوم) (فلیأتوا) أو باضمار أذكر يوم يكشف 
عن ساق كان كيت وكيت » فحذف للتهويل البليغ ء وإن ثم مسن 
الكوائن ما لا يوصف لعظمه » عن ابن مسعود رضي الله عنه تعظم 
أصلايهم » أي ترد عظاماً بلا مفاصل لا تنش عند الرفع والخفض.(٢)‏ 

وني القاموس المحيط : ( الساق ما بين الكعب والرّكبة والجمع : سوق 
وسيقان ء وأمئؤق » هُمزت الواو لحمل الضمة ء و «إيوم يكشف عسن 
ساق » عن شدة » «والتفت الساق بالساق 4 : آخر شدة الدنيا بأول 


() بنظر التفسير الكبير ج۳۰ ص۹۳ والتحریر والتنوير ج۲۹ ص٦۹‏ والتفسير البلاغي للاستفهام ج٤‏ ص۲۹۲ ۔ 


(ہ) بنظر الکشاف ج٤‏ ص۱۳۱ء 


سكا 
٦۰۰9‏ 


شدة الآحرة ء يذكرون الساق إذا أرادوا شدة الأمر والإخبار عن هوله » 
وولدت ثلاثة بنين على ساق : متتابعة لا حاریة بينهم ) ()۔ 

ويفهم من هذا النص أن الکشف عن الساق كناية عن شدة افول » وقد 
وقف الإمام الزخشري عند هذه الكناية وحللها تحلیلاً يكشف عن 
عبقريته في اللغة والبيان إذ يقول : (والكشف عن الساق والإبداء عن 
الخدام مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب » وأصله في السروع وافزیة 
وتشمير للخدّرات عن سوقهن في المرب وإبداء خدامهن عند ذلك قال 
حاتم : 


به 26 ۰ 


أو الحرب إن عضت به الحرب عَضَهّا وإن شرت عن ساقها الحرب شمر 

... فمعین «إيوم يكشف عن ساق في معن يوم يشتد الأمر ويتفاقم ولا 
كشف ثم ولا ساق » كما تقول للأقطع الشحيح : يده مغلولة » ولا يد 
ثم ولا غل ء وإنما هو مثل في البخل وأما من شبه فلضيق عطنه وقلة نظره 
في علم البيان ء والذي غره منه حديث ابن مسعود رضي الله عنه : " 
يكشف الرحمن عن ساقه ء فأما للؤمنون فیعرون سجداً ء وأما المنافقون 


() القاموس احیط مادة (مرق) ۔ 


NN 


فتکون ظهورهم طبقاً كأن فيها سفافيد " ومعناه : يشتد أمسر ال رحمن 
ويتفاقم هوله ء وهو الفزع الأكبر يوم القيامة )('0. 
ويفهم من كلام الزمخشري أن الكشف عن الساق کناية عن شدة الأمسر 
وصعوبة الخطب يوم الفزع الأكبر ء وأن هذه الكناية مبنية على أمسر 
معروف للقوم . 
كما نلاحظ أن الكناية عن شدة امول مصحوباً بالتوبيخ والتعنيف على 
تركهم السجود في الدنيا » ومصحوباً بالحسرة والندم على ما فرطوا فيه 
0 

وقال بأن الكشف عن الساق كناية عن شدة الأمر أبو حيان والفخر 
الرازي والبقاعي والصاوي وغيرهم (). 
وقيل : ساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان 
وعلى هذا التفسير يكون قوله لإيوم يكشف عن ساق) من قبیسل 
الاستعارة التصريحية ء بان يشبه أصل الأمر وحقيقته بسساق الشجر ثم 
يحذف للشبه به بعد أن يستعير معناه للمشبه على طريسق الاستعارة 


() الكشاف ج٤‏ ص۱۳۰ء ۱۳۱ تصرف , 
5 بنظر علم البيان دراسة بلاغية ونقدية تمد أحمد عثمان خيمر ص۸٣۱‏ الطبعة الألى ١٤٤٢ھ‏ ۲۰۰۳م ۔ 
(م) بنظر تفسير البحر احیط ج۸ ص۳۱۲ والتفسير الكبير ج۳۰ ص۹۳- ۹۰ ونظے السدرر ج۲۰ ص۳۲۳ 


وحاشیة الصاوي على ا لالین ج٣‏ ص٢٢۲‏ ء 


۳۰۹۸ کات 


التصريحية الأصلية وللعین يوم یکشف عن اصل الأمر فتظھسر حقسائق 
الأمور واصوفا بحيث تصیر عياناً . 

وقيل : إن في قوله یوم يكشف عن ساق استعارة ثمثيلية » إذ ان معن 
الآية : يوم يشتد الأمر ويتفاقم ولا كشف ثم ولا ساق ولفا هو مثل بان 
شبهت حال الشدة عليهم من الأمر في للوقف بحال المحدرات اللاي 
اشتد عليهن الأمر فاحتجن إلى تشمير ساقهن في المرب فاستعمل في حق 
أهل للوقف من الأشقياء ما يستعمل في حقهن من غير تصرف في 
مفردات التركيب بل التصرف إنما هو في الهيئة التركيبية » وتنكير ساق 
على الأول للتعظيم ء وعلى الثاني : للتهويل والدلالة على أنما شدة 
خارحة عما يتخيله الانسان كأنه قيل: يوم يكشف عن شدة ء أي شدة 
لا عکن وصفها () . ۱ 

وأرحح أن یکون قوله تعالی یوم یکشف عن ساق من قبیل الكناية 
عن شدة الأمر وصعوبة ا خطب يوم القيامة » لأا هنا أبلغ في تصوير 
الموقف وف التأثير على النفس في تحقيق الغرض المقصود من الكلام مسن 
الاستعارة . 


() ينظر تفسير البیضاوي ج٢‏ ص٢۲۷‏ وتفسیر أي السعود ج۹ ص8١‏ وروح للعاني ج۲۹ ص٣۳‏ وحاشية زادة 


ج٣‏ ص٥١٥٣‏ وحاشية الشهاب ج٣‏ ص۲۳۲ وغم ذلك . 


هلاب 
3۹ 


فشدة افول والخوف في هذا المقام تدعو إلى تذكير أصحاب النعم بحق 
الله في نعمهم ء وأن الله تعالى أنعم على عباده لتقريهم النعم منه ء وهسذه 
الكناية تدعو الإنسان إلى الانتفاع بنعم الله عليه من قوة وصحة ووقست 
قبل فوات الأوان » وأن هذه الكناية تذكرنا بأحذ العدة ١‏ والتزود مسن 
التقوى وبخاصة الصلاة استعدادا ليوم يكشف فيه عن ساق(). 
#ويدعون إلى السجود وهم سالمون) لا يدعون إليه تعبداً وتكليفاً ولكن 
توبيخاً وتعنيفاً على تركهم السجود في الدنيا مع إعقام اصلاهم والحيلولة 
بينهم وبين الاستطاعة تحسيراً لهم وتنددماً على ما فرطوا فيه حين دعوا إلى 
السجود وهم سالو الأصلاب (). 
وقیل:للقصود بالسحود هو عبارة عن جميع الطاعاتوخص بالذكر من 
حيث امتحنوا به في الآخخرة0). 


کف کے مہ بے هی مد مور 


یع ة رم ترهفهم وله وَقد کانوا یعون إل شود وم سينو ۱ 
خشوع الأبصار : هيئة النظر بالعين بذلة وحوف استعیر له وصف 


حاشعة6 لان الخاشع یکون مطأطاً مختفياً إترهقهم» : تل يمسم 


() بنظر علم البيان دراسة بلاغية د|حمد أحمد عثمان ص١٥٥‏ تصرف . 
(م) بنظر الکشاف ج٤‏ ص۱۳۱ ۰ 
(م) ينظر تفسير البحر احیط جم ص٥۴۱‏ ۳۱۹ . 


-. عه 


۲٠٢ 


وتقترب منهم بحرص على التمکن منهم ء وجملة فإترهقھم ذلة# حال 
ثانية من ضمير يستطيعون ء وحملة #وقد كانوا یدعون إلى السجود وهم 
سا مون معترضة بين ما قبلها وما تفرع عنهاء أي كانوا في الدنيا 
يدعون إلى السجود لله وحده وهم سالون من مثل الحالة الي هم عليها 
في يوم الحشر ء والواو للحال وللاعتراض » وجملة إوهم سالون)» حال 
من ضمير لإيدعون» أي وهم قادرون لا علة تعوقهم عنه في أحسادهم 
) 

ونسية الخشوع والذل إلى الأبصار وإن كانت ابخوارح كلها خاشعة لأن 
الخشوع فيها أبين منه في كل الجوارح » أو لأن ما في القلب يعرف في 
العين (0). 

وعلى الأول یکون التعبير من قبيل ا حاز للرسل بعلاقة اللحزئية حيث أطلق 
الجزء وهو الأبصار وأراد الكل وهو كل ا وارح ء وعلى الثاني يكون 
التعبير من قبيل ا از العقلي بعلاقة ا حلیة ء حيث أطلق ا حل وهي الأبصار 
وأراد الحال وهو القلب . 


() تفسير التحریر والتنوير ج۲۹ ص۹۹ . 
(۲) بنظر البحر افیط ج۸ ص۳۱5 وروح العا ج۲۹ ص٣٣‏ وحاشية الصاوي ج٣‏ ص٢٢۲‏ وائحرر السوجيز 
ج16 ص٩*‏ وغير ذلك ۔ 


#۸ 
۱۲۳۲۰۱ 


ون قرله 3 يوم یف عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل جود تلا (OE‏ 
هزم تیم رداق نمو إل شج ار کشر اه( 
» لان ذکر عدم الاستطاعة أولاً دال على حذف الاستطاعة انیا ء وذکر 
السلامة ثانياً دال على حذف عدم السلامة أولاً (0. 
رابعا: البلاغة القرآنية في الفقرة الرابعسة الیسات -٤٤(‏ 
(o۲‏ 

ررالشبات والصبر في نشر الدعوة الإسلامية 2 
کال َال« در وم يذب ال دیجم نگ لا 
تر © رای تاكاه نر .اکٹ لاقت برقي 
5 آم عند هم لیب یوت( امبر کر ریك ولا 252 
لو لد نادیٰ وهو مكظوع (هع) تلا أن رکه يعمة تن رو ند پالمراہ وهو 


آلیگڑا 


(و) هو : أن يحذف من الآول ما بت نظیرہ في الثاني » ومن الثاني ما بست نظسیرہ في الأول : الاتقبان جه 
ص۱۱۳ . 
() بنظر نظم الدرر ج۲۰ ص۲۲۵ . 


س ۸۲ سم 
1.۲ 


رش هرآ ما کیفارت مجن ((ع) وبا ول وک 
ی 4۵ 
اعلم أنه تعالى ما حوف الکفار بعظمة يوم القيامة زاد في التحويسف 


فخوفهم یما عنده ء وني قدرته من القهر فقال : 8 مر وم یبدا 


مر ها میس ره ہے سم و 


ی سَتسْتَدرجهر يِنْحَيّث لَایعْلَثُونَ ب4 وللعى : حل بين وینه فان 
سأحازيه » ولیس ثم مانع » وهذا وعيد شديد لمن یکذب عا حاء به 
الرسول يلد من مر الآحرة وغيره » وفيه تسلية له َء وهو من بلیسغ 
الكلام لأنه يفيد أن المتكلم واثق بأنه يتمكن من الوفاء بأقصى ما يدور 
حول أمنية للحاطب وما يزيد عليه (6۱. 

والحديث يجوز أن يراد به القرآن تسميتةٌ حدیثاً لا فيه من الإخبار عن الله 
تعالى وإخبار عن الأمم وإخبار عن لمغيبات ء واسم الاشارة على هذا 
للإشارة إلى مقدر في الذهن مما سبق نزوله من القرآن ء ويجوز أن يراد به 
الإخبار عن البعث وهو ما تضمنه قوله تعالى : یسوم يكشف عن 


(,) ينظر الكشاف ج٤‏ ص۱۳۱ وتقسیر اي السعود ج۹ ص۱۸ء ۱۹ وروح لمعان ج۲۹ ص55 . 


A — 
Y1. 


ساق ویکون اسم الاشارة إلى ذلك الكلام ویتسضمن هذا تعريضاً 
بالتهديد للمکذبین لأنهم يسمعون هذا الكلام (۷) 

وقوله : # سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4 استئناف مسوق لبیان 
كيفية التعذيب الستفادة من الأمر السابق إجمالاً » والضمير لمن » والحمع 
باعتبار معناها » كما أن الإفراد في يكذب باعتبار لفظها » أي سنررلهم 
إلى العذاب درحة درجة (١)۔‏ 

من حيث لا يعلمون» أي من ابشهة الي لا يشعرون أنه استدراج » 
ومفعول «إلايعلمون# ضمير حذوف عائد إلى حيث . 

«إوأملي لحم» وأمهلهم فان كيدي متين» لا يدقع بشئۍ » وی 
إحسانه وتمكنه كيدا كما ماه استدراحاً لكونه في صورة الكيد حيث 
كان سبباً للتورط في افلکة (9). 

ووصفه بالتانة لقوة أثر إحبانه في التسبب للهلاك . 

فقد استحدم سبحانه الكيد على إحسانه للقوم الضالین مع إرادته مساق 
السوء يهم بإطلاقه على وحه الاستعارة للكنية ء لمشابمته فعل الکائد مسن 
حيث تعجيل الاحسان » وتعقيب الإساءة بقوله : 3 وأملي لحم إن كيدي 


(۱) ينظر تير التحریر والتوير ج۲۹ 29٠١‏ ۰۱۰۱ 
(م) تفسير أبي السعود ج۹ ص۱۹ وروح للمان ج۲۹ ص٣۳‏ . 
(م) بنظر الكشاف ج٤‏ ر۱۳۱ وتفسير أي السعود ج۹ ص۱۹ وروح للعاني ۲۹ ص٣٦۳‏ . 


۸٤ - 
۲٤ 


متين ‏ » أو على سبيل ا حاز للرسل ء فقد می إمهاله لهم ومرادفته النعم 
» والآلاء وا خیرات علیهم كيدا » لأنه سيب تورطهم وانشغا م بما هو 
عليه والهلاك لنتيجة ما قدر ‏ لأن حقيقة الكيد : ضرب من استغلال 
البساطة والانصراف إلى الاحتيال والاحتيال هو أن تفعل ما هو نافع 
وحسن في الظاهر » وأنت تقصد وتريد ضده » وهو فعلاً ما حصل من 
سعة أرزاقهم ومو عيشهم » وطول أعمارهم ؛ وهو فيماظهر لهم 
إحسان لأحوالهم » والقصود به الملكة والضرر (6. 

ات وت از ہہ 
هاتان الآيتان متصلتان بالآيات ذوات الاستفهام للتقدمة وكان النظم قد 
فصل بينهما وبين ما هما صلة به من حيث الاستفهام الحجاجي بأربع 
آيات عرضت لعاني في سياق الحديث عن اٹحرمین » ثم استأنف النظم 
حجاجهم مرة أخرى قاطعاً عنهم كل الأعذار الي تسوغ لهم کفرهم 
وإشراكهم ء فالآية الأولى تنفي أن الرسول يطلب منهم أحوراً في نظير أن 
يؤمنوا فتثقل تلك الأحور والغارم عليهم كالأحمال الضنیة ء والآية الثانية 
تنفي أن يكون عندهم اطلاع على الغيوب الي استأثر ما الله عز وحل ء 
فعلموا أن الله سيسوي بينهم وبين المسلمين في الدنيا والآخرة . 


() بنظر فن الأسفوب ص۳۱۸ ۔ 


.۔۔ ۸۵ 
۸ ۳۱۱۰۵ 


والغرض من الاستفهام في قوله : إأم تسأهم أحرأً وقوله : لإأم عندهم 
الغيب الانکار » ف لإأم4 الاضراب والانتقال الابطالي والهممزة 
للإنكار ء أي أن محمد لم يفرض علیهم أحراً من أجل دعسوقم إلى 
الإيمان » ولا هم عندهم علم من الغیب استندوا إليه في زعمهم أفم 
سیکونون عند الله مساوین للمسلمین في الفضل والنعيم (0). 

والغرم : الغرامة » وللثقل : الذي حمل عليه شيء ثقیل » والفاء للتفريع 
والتسیب ‏ أي فيتسبب على ذلك أنك شققت علیهم فيكون ذلك 
اعتذاراً منهم عن عدم قبول ما تدعوهم إليه وتقدم المعمول على عامله 
في قوله : من مغرم مثقلون للإهتمام بموجحب للشقة قبل ذكرها ولأنه 
محط الإنكار مع رعاية الفاصلة . 

وإيثار المضارع إتسألهم» الواقع في حيز الانکار ء لدلالته - لو كان 
الأمر إثباتاً - على الحاح النبي ل بتقاضي ذلك الأمر منهم حيئاً فحیناً ء 
وأنه لم يطالبهم به مرة واحدة بل مرات متتابعات فعبر النظم الحكيم 
بالمضارع ليكون الإنكار مسلطاً على السؤال في كل الأوقسات» 
والعن:أنت لا تسأهم أي أجر ما۔ 


سس 
(۱) بنظر اٹتفسیر البلاغي لاستفهام في القرآن ج٤‏ ص۲۹۲ ۰ ۲۹۳ يتصرف کبیر . 


س 
1۹ 


وقوله: طإفهم من مغرم متقلون)4 من باب تفي الشيء بإنجابہ ۱۱ لأنه في 
اللفظ موحب ثابت » وفي للع منفي لا وحود له . 

وطریق نفيه أنه مرتب على أمر منفي » وهو سوال الأحر » وهو سبب 
المغرم الثقیل » ونفي السبب يقتضي نفي المسبب ضرورة ؛ وهو كناية 
لطيفة من قبيل : (علی لاحب لا يهتدى لناره) . 

وفی «مثقلون)» استعارة تصريحية تبعية ؛ شبه فیها بھاظة المغرم » وهو آمر 
معنوي عقلي بوطأة الحمل الکبیر ا ححم والوزن » وهي أمر حسي مادي 
» وتتکیر «إمغرم» للتهويل بدلالة للقام (. 

«إأم عندهم الغيب» للاضراب والانتقال الابطالي ما تقدم لانکار حدید 
ء والکلام على حذف مضاف ‏ أي آعندهم علم الغيب » و تقسلم 
إعندهم» على للبتداً إما لأنه حط الانکار وإما لافادة الاختصاص ء أي 
صار علم الغیب عندهم لا عند الله . 

افهم یکتبون 4 الفاء فرعت ما بعدها وهو لإيكتبون» معن يحكمون 
حكماً مستندا إلى أدلة صحيحة » وإيثار المضارع للتحدد والتکرار ء ولا 


فيه من مراعات فواصل الایات . 


(,) هو أن يتفي متعلق أمر عن أمر فيوهم إلباته له وللراد فيه عنه أيضا ء بنظر حواهر البلاغة للهامي ص۳۰۸ . 
(») بنظر التفسير البلاغي للاستفهام ج٤‏ ص۲۹۳ بتصرف , 


— ۸۷ے ۰۰۷ 


طز لٹ وی ولا شی کسام کلت تاد وهو موم 

طفاصير لحکم ربك وهو إمهالك وتأخير نصرتك علیهم » ود في 
القرآن أن فعل الصبر یتعدی ب ط#على» مشل : « مر علق ما 
یھ 4۱ اصع ما َبِكَ) . 

وهذا هو الأصل في الاستعمال » فما الحكمة من تعدیه فعل الصبر بحرف 
اللام هنا ؟ 

بالتأمل يتبين لنا أن فعل الصبر هنا تضمن معن التسلیم لحکم الله » وهذا 
التسليم يلائمه حرف اللام » والتقدیر : فاصبر مستسلماً حکم ربك ؛ 
وهذا التضمين من أساليب القرآن البيانية البديعة . 

ف ولا تكن كصاحب الحوت © يعني يونس عليه السلام ۔ 

١‏ إذ نادى وهو مكظوم 4 مملوء غیظا من كظم السقاء إذا ملأه » والمعى 
لا یوحد منك ما وحد منه من الضجر والمغاضية فتبتلى ببلائه > 

والنهي منصباً على الذوات » أي لا يكن حالك مثل حالے إذ نسادى » 
والعامل في إذ هو الضاف احذوف أي كحاله أو كقصة صاحب ا حوت 
0 


() سورة طه آیة ۱۳۰ . 
(م) سورة لقمان ۱۷ . 
(م) ينظر الکشاف ج٤‏ ۱۳۲ والبحر افیط ج۸ ص۳۱۷ . 


۸۸ — 
۲۸ 


وجيء بمذه ا حملة اسمیة فإ وهو مکظوم چ4 لدلالتها على الثبات ؛ أي هو 
في حبس لا یرجی لثله سراح ء وهذا تمهيد للامتنان عليه بالنحاة من مثل 
ذلك ۔ 


مہہ مر شر مرج کر 


ولا أن درک همه من َيه لاله وهو منم استثناف بیان ناشی 
عن مضمون النهي من قوله  :‏ ولا تكن ك صاحب ا وت پ4 أنه 
یتضمن التحذیر من الوقوع في كرب من قبیل كرب يونس » ثم لا يدري 
كيف یکون انقراجه » وحواب ولا محذوف ‏ والتقدير : لولا أن تدا رکه 
نعمة من ربه لنبذ بالعراء نبا ذميماً » وتنكير لإنعمة» للتعظيم لأنما نعمة 
مضاعفة مكررة (0. 

وني قوله : ف وهو مذموم )4 بحاز مرسل ء لأن اللوم في حقيقته سسبب 
للذم ء والعلاقة السببية وهو فاعل للذنب من ثلاثة أُوجے : على رأي 
آخر : 

. إن لفظة لولا تدل على أن المذمومية لم تقع‎ .١ 

۲ ورعا كان المراد في المذمومية ترك الأفضل لأن حسنات الأبرار سیقات 
المقربين ۔ 


() ينظر تفسبر التحرير والتتوير ج 74 من ٠١7-1١4‏ يتصرف کبو . 


و4 - 
۳۲۱۰۹ 


۳. وقد تکون الواقعة حصلت قبل ثبوت نبوته ء ولكن حمل الآية علسى 
ابجاز للرسل أسلم من تکلف التأويل (0. 

جنةر قي يلوي فاحباه رب عطف على مق در » 
أي فتدا رکته نعمة ربه فاجتباه بأن رد إليه الوحي وارسله إلى مائة ألف أو 
یزیلون . 

طإفجعله من الصالحين» من الکاملین في الصلاح بأن عصمه من أن يقعل 
فعلاً یکون تركه أولى . 

وی يكذ اكوا بلق ارز لا تمم الیک وطن وڈ 

أي ليزلقون قومك بنظرهم الحاد الدال على العداوة المفرطة ء أو 
ليهكونك من قوغم : نظر إل نظرا يكاد يصرعي .. وقیل معن ليزلقونك 
بأبضارهم : ليأحذونك بأعينهم() » لقد حقد الكفار واغتاظز من رسول 
الله ج إذ صاروا ينظرون إليه شزرا حن كادت توثر نظراقم في استقرار 
قدميه فيترلقا كما یزلق القدم في سيره في الطين أو الوحل ء وهذه كناية 
عن فقدہ للتوازن » وقد جعل الله الانزلاق بأبصار المشركين على سبيل 


. بنظر فن الأسلوب ص۲۱۹‎ )١( 


(م) بنظر البحر اغیط ج۸ ص51 . 


و ات 


۲٢٢۰ 


الاستعارة الكنية إذ شبهت الا بصار بالسهام ورمز إلى للشبه به بعد حذفه 
بشيء من لوازمه وهو قوله : لیزلتونك . 

وأظهر الذین كفروا» في موضع الاضمار تعميمساً وتعليقاً للحكم 
بالوصف » وجاء ظلیکادگچ بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ذلك في 
المستقبل » وجاء فعل إسمعوا» ماضياً لوقوعه مع لاه وللإشارة إلى أنه 
قد حصل منهم ذلك ولیس برد فرض (). 

وطلا من جعلها ظرفية جعلها منصوبة ب «إيزلقونك# ومن جعلها 
حرفاً جعل جوابما حذوفا للدلالة عليه » أي لما معسوا الذكر کسادوا 
يزلقونك » ومن جوز تقدم ا حواب قال هو هنا مقدم . 

وني قوله : #إويقولون إنه بحنون» مع قوله في أول السورة ما آنست 
بنعمة ربك بمجنون» حسن بديعي وهو رد العجز على الصدر() وهذا 
أفضل وأحسن إنجاز بلاغی بدت فيه متانة الأسلوب القرآي وبلاغته . 


() بنظر تفسير التحرير والتنوير ۲۹ می۱۰۸ - 

(ہ) هو في النثر أن بعل أحد اللفظين للكررين أو للتحانسين أو اللحقين یما في أول الفقرة والآخر في آحرها » 
وفي الشعر أن يكون أحدها في آحر البيت والأخر في صدر للصراع الأول أو حشوہ أو آخره أو صدر الثاني 
ينظر بفية الإيضاح مس۹٤1‏ . 


ے۹۹ے 
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واه کلمت إبطال لقرفم : إنه حنون ء لأنهم قالوه في سياق 
تكذيبهم بالقرآن » فإذا ثبت أن القرآن ذكر ء بطل أن يكون مبلغه بجنونا 
ل » وهذا من قبيل الاحتباك إذ التقدير : ويقولون إنه محنون » وان 
القرآن كلام بحنون وما القرآن الا ذکر ء وما أنت إلا مذكر() . 

أو أن ذلك من باب ذكر المسبب وإرادة السبب » فان مرادهم بے أن 
القرآن الذي أتى به الرسول پل قول ا دن ومن قبيل الكهانة لا أنه عليسه 
السلام مسلوب العقل ؛ لأنه عندهم أعقل الناس » وكمال عقله مسلم 
فیما بينهم » فكيف يريدون بقوهم : وه ٹحنون 4 أنه وي فاقد العقسل ء 
فالظاهر أنه من باب الكناية . 

وفي قوله : #وما هو إلا ذكر للعالین» قصر قلب فقد قصر القرآن أو 
التي یل على كونه ذكر للعالین قصر قلب وطريقه النفي. والاسئئناء 
والغرض من هذا القصر تأكيد مضمون الكلام وتقريره . 


() بنظر تفسیر التحریر والتنویر ج75 ص۱۰۹ء 


سے ۹۲ سے 
۲۱۲ 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على حبیرے 
ومصطفاه ء وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد 
فقد حاولت قدر استطاعي أن أظهر البلاغة القرآنية في سسورة القلسم » 
لأضع اليد على حصائص التعبير القرآني وبلاغته » وعراجعة هذه االدراسة 
يتبين لنا ما يلي : 
۱- أن القرآن الكريم بلغ أعلى مراتب الإعجاز والفصاحة » فلا يحيط 
يبيانه ومکنون أسراره إلا الله - سبحانه وتعالی - وکل يستخرج مسن 
كنوزه ال لا تنفد بقدر عطاء الله وتوفيقه له » ولا يزال كثير من الأسرار 
ححوباً عن الأبصار . 
۲- الترابط والتكامل بين المعاني والألفاظ وبين السابق واللاحق واضح 
حلي في القرآن الکرم » فكل كلمة في القرآن مناسبة لسياقها ومادقا 
وهيئتها » ولا يسد غيرها مسدها ولا يؤدي معناها ء فما قدم أو أحر أو 
حذف أو ذكر » وما عبر عنه بلفظه .. ما أتى على هذا الوجه إلا لأنه لا 
يتم إلا بذلك » فكل ناسب سياقه ومقامه وغرضه . 
۳- اشتملت سورة القلم على كثير من اللطائف الأدبية والفنون البلاغية 
موزعة على علوم البلاغة الثلائة » فنجد من علم المعاني : 


۳ 
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القسم في قوله تعالى ‏ والقلم وما یسطرون © ۔ 

وحذف للفعول في قوله تعالى  :‏ فستبصر وییصرون پُچ وقوله  :‏ ودوا 
لو تدهن فیدهنون # » وحذف حواب لو في قوله  :‏ لو کانوا یعلمون 
4 وقوله : ۵ لولا أن تدا رکه نعمة من ربه .. پ4 

وإيجاز القصر في قوله تعالی : فإ بل نحن محرومون 4 وقوله : ف قالوا يا 
ويلنا تا كنا طاغین © 

والفصل بين قوله  :‏ فستبصر ویصرون 4 وقوله : 9 بأيكم للفتون 4 
وبين قوله : [ سنسمه على الخرطوم 4 وقوله  :‏ إذا تتلی عليه آیاتنسا 
قال أساطير الأولین پ4 

وبين قوله  :‏ قال أوسطهم » وقوله  :‏ بل نحن محرومون پ4 

وبين قوله : إنا إلى ربنا راغيون & وقوله : ف عسى ريا أن يدلنا 
خيرا متها # 300 

وبين قوله  :‏ إن للمتقين عند رهم جنات النعییم » وقوله  :‏ كذلك 
العذاب & . 

والإطناب بالتكرار في قوله  :‏ إن ربك هو أعلم عن ضل عن سسیله 
وهو أعلم بالمهتدين 4 

وبعطف الخاص على العام في قوله : لإولا تطع كل حلاف مهين ..4 
بعد قوله:<إ فلا تطع للکذبین #. 
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وبالاعتراض في قوله  :‏ بعد ذلك ) . 

والقصر في قوله  :‏ وغدوا على حرد قادرین 4 ولي قوله  :‏ بل نحن 
حرومون © 

وقوله : [ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة آکبر لو كانوا یعلمون 4 
وقوله  :‏ انا إلى ربنا راغبون # وقوله : ہا أم عندهم الغیسب فھسم 
يكبون ) 

وقوله : طل وما هو إلا ذكر للعالمين © ۔ 

وقوله : 8 فطاف عليهم طائف من ربك 4 وقوله : [ .. أيهم بذلك 
زعيم » وقوله  :‏ أم لكم كتاب » وقوله  :‏ یسوم يكشف عن 
ساق 4 

والتعریف في فإ كذلك العذاب ُ4 . ۱ 

والاستفهام التتريري في قوله : ذإ ألم أقل لكم لولا تسبحون 4 والانکار 
في سبعة مواضع هي قوله : ظ أفنجعل المسلمين كسايرمين #» 
لے مالک کین تحکمون) ام لكم كتاب فيه تدرسون4» 
ام لكم آمان علینا بالغة 4 أيهم بسذلك زعسیم ۳:4 أم لمم 
ش رکاء 4 ۔ 


4۵ 
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والنهي فی قوله تعالى  :‏ فلا تطع للکذبین پ4 وقوله  :‏ ولا تطع کل 
حلاف مهين 4. 

والأمر للتهكم والتعحيز في قوله : ل سلهم أيهم بذلك زعیم )4 

وقوله : ظ فليأتوا بش رکائهم 4 

إلى غير ذلك من مباحث علم المعاني الي وردت في السورة . 


ونحد من علم البيان : 

التشبیه التمثيلي في قوله تعالى : 9 نا بلوناهم كما بلونا أصحاب الحنة پ4 
واتشیه في قوله : [ فأصبحت کالصرم )4 وقوله : [ کذلك العذاب 
4 

والاستعارة التمثيلية في قوله  :‏ فطاف علیهم طائف من ربك ) وقوله 
 :‏ أن اغدوا على حرئكم 4 وقوله  :‏ فأقيل بعضهم على بعسض 
یتلاومون © . 


والاستعارة التصريحية التبعية في قوله : 9 وانك لعلی خلسق عظطیم 4 
وقوله: ‏ فهم من مغرم مثقلون #. 

والاستعارة الكنية في قوله : ل إن كيدي متين € وقرله : ف ليزلقونساك 
بابصارهم 4 . 
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والكناية في قوله : ہل سنسمه على ا خرطوم 4 وقوله : أفنجعل للسلمين 
کا حرمین 4 وقوله : ط يوم يكشف عن ساق ‏ . 

والتعريض في قوله : فا وغدوا على حرد قادرین ) . 

والمجاز للرسل في قوله : ا أ م لکم أمان علینا بالغة © وقوله : فل خاشعة 
آبصارهم 4 وقوله : ط لنبذ بالعراء وهو مذموم 4 ۔ 

إلى غير ذلك من مباحث علم البيان التي وردت في السورة . 


ونحد من علم البديع : 

الحناس بین ( محنون ) و ( ممنون ) وبين ( طاف ) و ( طائف ) وبين ( 
ليصرمنها ) و ( الصرع ) . 

والالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله : ( ما لكم كيف تحكمون ¢ 
ومن الخطاب إلى الغيبة في قوله  :‏ إيهم بذلك زعيم أم له شركاء فليأتوا 
بش رکائھم إن كانوا صادقین 4 

والاحتباك في قوله:إويدعون إلى السجود فلا يستطيعون..وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالون. 

والإدماج في قوله  :‏ ولا یستٹنون 4 . 

ونفي الشيء بإيجابه في قوله تعالى  :‏ فهم من مغرم مثقلون م4 ۔ 
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ورد العحز على الصدر في قوله  :‏ ویقولون إنه حنون بعد قوله  :‏ 
ما أنت بنعمة ربك عجنون 4. 

ومراعات الفواصل في آکثر من موضع . 

إلى غير ذلك من الفنون البلاغية الي وردت في السورة . 

والله الکرع أسأل أن ينفع به الاسلام وللسلمین » وأن يوفقي خدمة کتابه 
العزيز » وأن يغفر الزلات ويتجاوز عن المفوات والعثرات » انسه حسور 
مسٹول وخیر بحيب » والحمد لله أولاً و آخراً وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين » وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


راحي عفو ربه الکریم للنان 
رمضان بن محمد بن حمود بن حسان 
الأستاذ الشارك بالمعهد العالي للأئمة واخطیاء 
يجامعة طيبة 


۹ 
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ثبت بأهم المصادر والمراجع 


. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » تحقيق مركز الدراسات القرآنية » 


طبعة مجمع اللك فهد لطباعة المصحف الشريف ١٤٢٥ھ‏ . 


. إيجاز البيان في سور القرآن » محمد علي الصابون » مكتبة الغسزالی ء 


الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ھ ۸۱۹۷۹ . 


. بحوث في البيان » د/ محمود السيد شيخون > طبعة مطبعة أسامة » 


م 


. بغية الایضاح لتلحیص الفتاح في علوم البلاغسة ‏ د/عبدالتعال 


الصعيدي » ط مكتبة الآداب السابعة عشرة 4175 1ه ٣۲۰۰م‏ . 


۔ تفسير ابن عطية ء ا حرر الوجیز في تفسير الکتاب العزيز » تحقيسق 


۰ السيد عبدالعال السيد إبراهيم طبعة مطبوعات رئاسة ا حاکم الشرعية 


والشتون الدينية في دولة قطرء ١٤١٢ھ‏ ۱۹۹۱م . 


۔ تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکرم 


> ط دار الصحف » بدون تأريخ 5 


. تفسير البحر ا حیط ؛ لأبي حيان الأندلسي » طبعة دار الفكر الثانية ء 


۸ھ ؛ ۱۹۷۸م . 


. التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن ا حکیم » د/عبد العظيم الطعيي 


ط مکتبة وهبة » الطبعة الأولى » ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۹۹م . 


11۹ ۹٩ 


۹. تفسير البیضاوی على حاشية زاده ء طبعة للکتبة الاسلامية . 


۰ تفسیر التحریر والتنوير ء محمد الطاهر بن عاشور » طبعة الدار 
التونسية » بدون تأریخ ۔ 

۱ التفسیر الکبیر للإمام الفخر الرازي » طبعة دار إحياء التراث العربي» 
بروت ‏ الثالئة ء بدون تأریخ. 

۲۔ ابلامع لأحكام القرآن ء للقرطي » طبعة دار الکتاب العربي للطباعة 
والنشر ء ۱۳۸۷ھ ۱۹۲۷ 

۳۔ حواهر البلاغة في للعاني والبیان والبديع ء للسید أحمد الماخحمي طبعة 
مکتبة الأصوالي» بدون تأريخ. ۱ 

٤‏ ۔ الفتوحات الألية بتوضیح تفسير ا لالین للدقائق الحفیة ء لسليمان بن 

عمر العجلي الشافعي الشهير با مل ء طبعة الطبعة الكيرى بیولاق 
۱ ۰۷ھ ٰ ھ. 
۰ حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 


البيضاوي » للشهاب الخفاحي » ط دار صادر بيروت . 


. حاشية الصاوي على تفسير ا حلالین » لأحمد بن محمد الصاوي » 


راحعها علي محمد الطباع ؛ مطبعة مصطفی البابی ال حلی ١٣۳٣ھ‏ 
۶۱ء 


کے ۳۳ 
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. حاشية القونوى على تفسير البيظاوي ء لعصام الدين بن محمد الحنفي 


» ضبط وتصحيح عبدالله محمود محمد عمر » ط دار الكتب العلمية 

بيروت لینان ء الأولى ۶۲۲ 1ه ۲۰۰۱م . 

حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي » ط المطبعة 
الكبرى ببولاق ١٦٢٥ھ‏ . 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين ا حلي بتحقيق د/ زکریا 

عبدا حید النوتى وآعرون قدم له د/أحمد محمد صيده » ط دار الكتب 

العلمية بيروت لبنان ء الطبعة الأولى ١١٤٥ھ‏ ١۱۹۹م‏ . 


۰ ديوان أبي الطيب للتبي شرح عبدالرحمن البرقوقي » نشر الكتاب 


العربی » بیروت ۱۹۸۰ . 
روح العا في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ء للألوسي » طبعة 
إدارة الطباعة للنيرية دار إحياء التراث العربي بوروت لبنان . 
شرح الشون على ألفية ابن مالك » طبعة مكتبة النهضة للصرية › 
الطبعة الثالثة ۱۹۷۰م . 
علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع 2 أحمد مصطفى الراغی ء ط دار 
الکتب العلمية ء بيروت لبنان ء الطبعة الثالثة 4١4‏ ۱ه ۱۹۹۳م . 
علم البيان دراسة بلاغية ونقدية » د/محمد هد عثمان خيمر » الطبعة 
الأولى 4 4۲ 1ه ۲۰۰۳م طبعة الؤلف ۔ 


سر ۳۳ 
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» العمدة في حاسن الشعر وآدابه وثقده ء لابن رشسیق القيرواني‎ .٥ 
دح خب ا زوحي وس شع یت‎ 
. ۱۹۷۲ الطيعة الرابعة‎ 

۰ فن الأسلوب دراسة وتطبيق عبر العصور الأدبية »د/حميد آدم وین ء 
طبعة دار صفاء للنشر والتوزيع ء عمان ء الأولى ۱۲۷ص 
٥ء‏ 

۷. الکشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وحسوہ التأويسل ء 
للزمخشري » طبعة دار للعرفة بيروت لبنان . 

8 . لسان العرب لابن منظور » تحقیق مجموعة من العلماء ء طبعة دار 
للعارف القاهرة ۔ 

۹۔ معارج التفكر ودقائق التدبر » عبدالرحمن حسن حبنكة الیسدان » 
طبعة دار القلم ء دمشق ء الأولى 6۲۰۰ ١ه‏ ٢۲۰۰م‏ ۔ 

۰. من البلاغة القرآنية قي قصة آصحاب ابلنات ء د/عبدالغفار یسونس 
صديق » بحث منشور عجلة كلية الدراسات الاسلامية والعريية 
للبنين بالقاهرة ء العدد ا حامس والعشرين ۸٤٤١ھ‏ ۲۰۰۷م . 

۱ نظم الدزر في تناسب الایات والسور » للبقاعي ء طبعة دار الكتساب 
الاسلامي بالقاهرة » الثانية 1۱۳ 1ه ۱۹۹۲ . 


۳۳ ۳ 
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YI ۳ 


محتویات العدد السابع والعشرون 


قراءة ابن آبی عبله المتوفی 
سنة ١٥۱ھ‏ جمعاً وتوثيقاً 
وتوجیهاً 


5 التبيان فى توجية ما خالف | دہ عبد الله أحمد | 
القياس الصرفى فى القرآن | أحمد طلبة 1۸ 


ا البلاغه القرآئیة فى سورة دہ رمضان محمد ۲-7۰1۹ 
۱ القلم محمود حسان lL YY‏ 
سس لب سس نس وروی شورس مس نس سس سب | 


۱ رقم الایداع 
| ۲۰۰۷/۷۰م 


دار أبو المجد للطباعة بالهرم 
تم 1 1ه ه11" ۰۲۳۳۸۳۳۶۲۰ 
۷۹ ۱111ء 
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